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ك2 الشركة المشربية الا مية للنشئٌ لونجمان 


ابن الصّالحين 
(سالم مولى أبي حذيقة) 


لَمْيَحْهَد اناس «سّلام بن حَبَيْر القرطي' » تاجرّ رَقيق 
نَم عَهِدوهٌتاجرا يَحولُ عُروض التجارة امخَْقَة» 
وَأْصْناف البضاغة انوع » من بلاد الشّام وما حَوَلّها ؛ 
ها في يِب (المديئة) وما حَوله مِنَالبوادي » قنعو 
عَلَيْهبالربّح الوفيرٍ » والغثم الكبير . 


وَقَدْ عاد مِنْ رِحُلَِهِ إلى الشّام هَذِه اله » فَأقبَلَ النَاسُ 
على ما يَحْمِلَه من تجار إقبالا شَديداً » وَايُناغوها مئة 


بكمن باهظ ا 0 
ولكن ينا كان 1" 
كُثيرا مِنّ الألم والضيق » فَقَدْ ماب 8 


لكا 


0 هذَه الغ إطه 200 2 


عُروض تجارته - صَّبِيّا صّغير؟ » اشتّرا 5- كما قال - مِنْ 
قَوْمٍ مِنَ الحَرَب مِنْيّني كَلْبِ » رَحَمِوالَهُأنّهُ فارسيٌ 
الأصّل » من أمئرة تَريّ عَريقّة » قَدِمَتْ أرْض « الأبلّة » 
في العراق . وَاشْتَعَلَتَْ بالرّراعَة » وَجَنَتْمِنْ ورائها 
أمْوالاً طائلة َم أغارَالرّوم على , بلاد العراق ؛ التي 
دين بالوؤلاء لِلْفُرْسِ - وَكان مَعَ الرّوم بَعْضٌالقَبائِلٍ 
الَرَية التي تَدِين لهم بالولاء - أخحذوا هذا المتّبي 
الصّغيرَ فيما أحَذوا مِنْ مّتاع وَأمُوال وَتساء وَأطفال » ثم 
باعَدُمَنْ أحَذوه أو اختَطفوء لبي كَلْب . 

وكان الصّبي ضامرا هزيلاً » قد مَمنَّهُ الضُرٌ » وَبانَ 


لا يعرف مِنَ العَرَبِيّة حَرْقًا » وَلا يكف مِنَ الرّومية شيًْاء 
ري ركافة رط لماي لسريو لوا 


َو 


مر إلى من يُحَدَنهيَدَيْه ؛ ويومئ بعَيدئه ٠‏ فهو 
لايَسْتطيعٌ أن يُظْهرَ ما في نَفْسِه إلا بالإشارة التي لا ني 


8 


ير 


عَرَضَ سَلَام صَبِيّهُ هذا عَلى العَرّب مِنْ أهل يَثْرِبَ 
فَرَغبوا عَنْهُ » وَعَرَضَهُ عَلى اليُهود فَرّهدوا فيه » وَظَنَّ 
الناسُ أن هذا الرَجُلَ قدا اشترئ الصتبي لتَفسوبة ثم طلم 
مِنهُ على بَعْض العُيوبٍ » أو رَأى فيه بَنْضَ الآفات - قَادْرَ 
أن يَبِيِعَهُ » وَلَوْ كان فيه فائدة لأسْسَكَهُ على تَفْسنه » كما 


خرف أن «سّلام تاجرٌرَقيق » وما عَهِدْناهُ قَدْ َلَبَ من 
قبل رفيقا . وَكانَ اسّلام ( يُحاول أن يُمْرِيّ الناسَ 


شرق » ويفير مكينول لم + «إراكذد لصي 


ماهر حاذق . ذَكِيالقَْب » سَريعٌ الَّهْمٍ ؛ لَوْوَجَدَمِنَ 
الطّعام ما يَكفيه وَيْنَمَيهِ » وَلَوْأنَ لي رَوْجَة تَرْعَاءُ في 
غيابي ما قرطت فيه  .‏ وَمََذَلِكَ لم ِل أحَد على شيراء 
الصبي ؛ إذْلَمْ يَقتَمْ أحَد بما يَرْعْمُهُ ١‏ سّلام ) . 

وَشَعرَ وسَلام) بضيق شَديد » وَالْتابَة َم مُقيم” ؛ فَهَذ 
ره ال 


يفقم نوراه ربا كثيرا - هذا المي لمْيَطبا 
فيه أحلاً» وما زال يّقوم بالإثفاق علي دون أن يَنَظِرَ من 
ورائه شَيعًا ٠.إنها‏ لكسازة فارخ ١‏ 

وَبَيْنَما هَذِهِ الْحَواطرْتَرْحَمُْغَفْلَ سَلَام » وَتُؤذيه 
إيذاء مُدْكَرَا » وَتُسَبْبُ لَه ألما بالِعًا ؛ إِذْ مت عَلَيْه ثبي 
نْتيهار» الأوسية » َوََم برها على الصبر وله 
شيلع ل لاعن , ولالا فخرةة جه اخرى”: قا 
تَمَجَرت في تَفْسها يَنابيمٌ اليَحْمَة لَهُ ؛ وفاض قَلْيُّها إشفاقًا 
علي » وأحَستا في أغماقها ُو اا على هذا الطَثلٍ» 
وَكَنّها أمّهُ َرَت علي يد ضياع طُويل . ٠‏ وَقَقَنْ 
مي ؛ أمام لصي لا تَسَطيعٌ حَراكًا » ثم قات لستلام : 
«ما انم هذا الصبَي 15 
أجابها «سّلام» : 
<< سالم »» .» 


قلت ١‏ ثبي » + « سالِم برهم ؟» 


١ :‏ زَعَمَمَنْ بِاعَه لي أنه مِن أممرَةٍ 


وَلمْتَدَعْهُ0 تييّة » ينم حَديعهُ » فَقالتلَهُ : 

«لَقَدْ حَفِظًا قَوَلَكَ هذا » وَأَنْتَ لا ترف أباهوَلا 
اال انيم 

رَغْرَدت القَّرْحَة في صَدرٍ سَلام؛ : كن أظْهرَالجد 

وَالخَرْمَ ؛ قال لها : « ريك فيه الثّمَنَ الي دَكَمتَهُ » ثُمّما 

مقت عَلَيهِ ميد اشْتريتهُ حَتّى الآن . » 


و كع 
رف ا 


ا ل ا روج 6 ا عرس يت 
وساومته « تُبَيْتّة ؛ حَتى رَضِيّ » وَقِبَض الثْمَن » وَدَفعَ 
لها الصَبي . 

عاد « سَلام؛ بِّمّنِ الصبي » وَكَد ربح فيه ربْحَا يبا » 


فرعي عل نَم خط + زرعزي] عن جف قي 
اعجار » كاري فى الأساركع : ورجقت ( ةا 


بالك ماله »مهن رأضية حَنْ تَفْسِها كل انا » 


لاع ته دنه رمي متا وطومة ومسا 
اتتنمون : انها 2 شتت هذا الصّبِي لا لِتَتَخِدَهُ عَبْدا 
كان لقا وتصيوية روف متاخو ننم د 
ويس . 

بَلَفّت ٠‏ تُبيقَة » دارّها » فَأطْعَمَّت الصّبِي" : سالِم » مِنْ 
د منص جب 
دفأء الأمومّة وَحَنانّها » وَرِقَتَها وَشَفَقَنَها ؛ فَأْمِنَ بَعْدَ 
امنود لزان ند قرع + تن 0 

وكات « ثيب » حينَ تنظ إلى «سالم » وَعْوَيَْمُويَْنَ 
يَدَيهها » وَيَشِبُنَحْتبَصّرها - تقول لنَفْسِها : ١‏ ما 
إنمج آنا ينها الإتساذ لا يفيك أنا كيد [لبد ذلا 

ون 


يعرف لَهُأمَا تحنو عَلَيْهِ » ولا يَخْرِفلَهُقبيلَة يَأوي إليْها ! 
١ك‏ متهت نهنا العو 9 هل الخخصي منها ننهنا 


تنا 


اغتصابًاء » فلم سطع أن تّذود عَنْهُ الْفْتَصِبِينَ , أ 
احتف الختطافا لمحن ؟إِنّها ينبم 
مَأساة سرَوعَة أنَْقدأمْفلَها ؛ “تعيش في لَواخَة 
وَحْرة » وتيا سه اخبار قَلا تيد ينها شيا ١‏ قد 
اغْتْصِب هذا الصّبي أو اخْبْطِف من بلاد الفُرس ء ولي 
ينان شا كدو وطاق واقداء عل 1ج1هز 
دَوْجَاء وَلن أنجب طقلا » يكون مَضيرة مَصِيرَهَدَا 
الصّبِي" » ويكون تصيبي مِنّ الفّجِيعَة وَالخَسْرَة مِثْلَ ُصيب 
مه » خاصّة ونَْنْ تعيش في بَلدِيُحيط به الأغراب ”من 
كل جانب » ويَخْم لبا سيوف بَنْضهُم طي د خض » 
فَيَقَتَلونَ الآباء والأزواج ؛ فَتَتْكَل الأمَّهَات : 00-0 
الرّوؤجات ! لا لَن أنَجِذَ رَوْجَا .» 

كان لصتي" ٠‏ سام ينمو تَحْت سَمْع «تُبَيِمَة» 
وَبصّرها ‏ وَهِي به فَرِحَة » وَعَنْهُ راضِيّة وَيَدْمْو معلَة 
إصْرارُها عَلى عَدَمٍ الرعْبَةٍ في الرواج » وَضْعائها في 


نضا 


ذلك إِمْعانًا ديد 3 وَاعْتلالها عَلى م مَنْ تَقَدَمَ إلى خطبتها 

ان أشراف قلتي ه الاؤس »ود الخرْيجٍ» يكل الل » 
وَاحتِيالُها في ذَلِكَ احتيالاً بالكًا ١‏ حَتى ضاق بها أهْلّها » 
تركوها وَشَأنَها ! 

وَذات يَوْم مَرَ وف قرشي ب « يَثْربَ »» كان عائدا مِنْ 
رِخلّة يجري في بلاد اشام » وكا ٠‏ أبو حذيفة بحنب 
لفت توهلا لرتوة . قاض إل تاذ 
كديف عن ميمه : وَصَبِيّهاء وَتُمُورها مِنَ الزّواج أو 
إضْرابها عَنَهُ ؛ قراح يَتَتَبّعُ أخبارها » تعر أنبائها ١‏ 
َعَلفتنَْسْهبها , ولمْيرها ‏ ولَمْيَسْمَعْ مها » 2 
َمِعَ نه قتنف بها » وَتَقَدَمَ إلى أهلها يَحْطَبُها . 

تَمَنّمتا به ليلا » ثم اقفتا عَلى الرواج مِنشء 
ا ده الا 6 و2 
كخران اجنت العيى 7 
والاطمئنان 2 قدت برعا علايها ‏ سالم » كنا 


حَيْث الأمرة والآمنان" والألشرة 


تَكََلَ برعايتها . وَارتَحَلّت ٠‏ ثُيَيئّة » وَغُلامُها «شالم» 
مَعَ رَْجها « أبي حُلَيْمّة؛ إلى مَكَهَ . 

ولا يَكادُ أبو حُذَيَْة » يَصِل إلى مَكَهَ » ؛ وَيُلّقي 
بأخماله وأثقاله في دار حَتَى يدْكرَ مِن أمْرٍ مه شَيْنًا 
كثيرا » ويس أنه قَدْحَدَثَ فيها ما غيرهاتغييرا كيرا » 
يدرك أن هذا الكدوة الذي يَنْدو عَلى سَطْحَها يُخْنِي 
تَحَّْهُ اضطرابًا شَدِيد » قبا مشر او عار 3 
كان ٠‏ أبو حُدَيْقَة؛ رَجُلاً عاقلاًرَشيدا » مَتَحَه الله رفٌةٌ 
في الطَّّع » وده في اليس" » وَرهاقة في الشعور 0 
أَنيَسْضِي إلى رَجُلٍ » تضرف قَدرَهُ وُه » وتَربط 
ينما داق قويَحَمِيمَة » رادها مشحبةالأشفار قو 
وَوَكَاقَة وَانْطَلَقَ إلى بيت « عَفْمان بْنِ عفان » ٠‏ وَاستْيَُ 
١‏ مان » يما تَعَوَ أن يَستَفْبلهُ به مِنَ البشثر وَالتّرْحابٍ » 
ةلم تققد كا وتو فريك ماي 
وَأَخْبَرَهُ «غثُمان » ببَعنَة الرتسول يل » ون رَجْلا مِئلَةُ- 


تنا 


في رَجباحَة عََلِه » وَحَصَافَةِ َيِه - لا ينبي أن يفوتّة 
مكلذ اندي يعو إلنه مكح يله + فَقالَلَهُ أبو 
حُدَيْمَة ؛ «وَمَتى يُمْكن أن تَذَهَب إلى « مُحَمَّد ) طَلِهِ 
لَلقَاهُ؟ 1 
وَأُجاب « عُثُمان » : « اللَّحْظَة إِنْ شَنْت .» 

وَحَرَيَ « أبو حُذَيْفّة ؛ في صُحْبّة ‏ عثمان بْن عَفَانَ » 
حَتَى لقيا رسول الله وَل عن أبوحذيفة ؛ إلامة » 
وعاة بالإسشلام إلى دار فَأمْلمَتارَوْجُه «تُبِيمَة»» 
وَسَمعَ الحلا سالم » حَدينَهُما فَدَخَلَ في الإمنلام » 
وَهكَذالَمْ رب العتّسْسُ حَتَى كانتا بيوت انيمي في 
مك قَدْ زادت يَيْنًا ٠‏ 

وعَرَكَت « تُبَيمَة» أنا ايسول بيعو إلى تُحريرٍ 
وَعِق الرقيق ؛ وَتَخْلِيِصِهِمْ مِن ذل البودِية للإنسان » 
قَما 0 التودية ]لهألل "وده + وحيتئذ أراظلت 
«تُبِيْتَة) إلى غلامِها «سالم» قَقَالَتْلَهُ : تإني قن 


ا اس وخر تمي اتنجعي ووم 

أعتقتك لوجه الله ! فاذهَب حالف مَن شئت .2 
وَاتجَة « سالم » إلى أبي حُذَيْقَة وَقَالَلَدُ : «هَلٌ 

لكاي هو المي :11 انا سنيقة نم 


وأجابة ابو 0112 :لا )يا سالم ؛ إِنْكَ من 


ايوم ابن لي 4 


و طْبَّحَ يُدُعى «سالم بن حذينةة) أو سالم ابن 


الصالحين » 
كد نا 

ا » وَهاجَر« سالم » فِيمَنٌَ هاج رَإلى 
الْحَبَشّة 0 ثم كاتكا هجر لك المديئة ا 0 
ِجْرَة الول يك ها » وأقامبِضاحِبَة ٠‏ قبا »مم 
الماجرين ولأنصار رمدم سول الوك , 
َأقاَ اموت الصّلاة في ١‏ قبَاء », وَتَظروا إلى أحسيهم 
قراءة لِلْْرْآن الكّرم » وَأَسَدَهِمْ حِفْظًا عَنْ سول الله وك 


/ 


فإذا هرَ « سالم » فَقَدَموه ليكون لَهُمْ إمامًا في الصّلاة 
وَفيهِم كبارُ الماجرينَ » أمئال : عُمَوَْن اتاب : الي 
اه إن تشعو رما وك كات إمشادمة فيضا 


وكاتت هله نَصْرا » وكانّت خلاقتة رَحْمَة ! 
وَيَنْظهُ التشركوت مِن أهل الديئة إلى امسْلِمَينَ » 
عدون هذا المتى ليَؤَْهمْ في صلاتهم » فيك أنه في 
وهم ؛ ويَنْظُم مر يَهُمْ ٠‏ وقول بَحْضْهُم لبَحْضٍ : 
مَنْ هذا القتى الذي يَعَقَدمُ كبا المتلمينَ » سكواتتوكة 
مِنهُمْ مُهاجرا » أؤمَنْ كان من أهل الَدية مُقِيمًا فيها ؟ ثم 
يَقولبَنْضُهُمْ لبَحْضٍ ألاتدكْروَة ؟ نه سايم » ذَلِلكَ 
الصّبي الي ا 3 
بن حْبَيْر 
اميا لهم ؟ و يوب بَعْضْهُمْ إلى بَنْضٍ ؛ قيتقولون : 
إن الإمثلام الذي جاء به ُحَمَد و يْفي القَوارق كين 
الأخرار وَالرقيق + وَيَدْعو إلى الْمساواة وَالإنْصاف يَنْنَ 


شَرئةُ(َِة تيار » مِنَ الاجر سام 
ساون كف نقد يُقَدُمُ هَؤلاء عَبْدا 


الثاس ٠‏ وَيَعْرفونَ من المنلِمِينَ : أن الإسلامَ لا مضل 
أحَد) على أحَد إلا بَلتُوى الي تَْسُْالقلوب » وَالحَمَلٍ 
الصتالح الذي تير ف اناس أمعينَ ٠٠‏ وَمْتَالِكَ 
تسوقنمَوسْهُمْ إلى أذ تَعَذوقَ َه امُساواةًالرائعة ؛ 
وَتتَمَتمَ بهذا الإنصاف الجَليلٍ 2 َيَدْخْلونَ في الإسئلام ! ١‏ 
6 ود : 

وَيَعودٌ « سالم » إلى ا مديئة المتورة » بَحْدَ أن فارقها رَمَئَا 
طوولا» ويَع شن بوعها يََْم برب من رتسول الله 
لل ؛ ؛ نهل من عِلَمِهِوَ خُلقه 
الأخدّ. ٠‏ موي فاطِمة نت الوليد إن تمن 
رَبيعة » ؛ عَمُّها د أبو حُذَيْفّة ؛ فَتكون لهنم الرّوَجَة 
كما يكون لها نعم الروج . 

وَيَأدَدالهلِلْسْئْلِمينَ في الجهادٍ , فيكو« سالم » في 
مُقَدمَةٍالْجاهِدِينَ في سبل إعلاءكَلِمَة الو , ولتاطة 
الَشاهِد كُلّها مَحَ الرسول كك ل » يَبْغي الشّهادَة وَرَضُوانَ 


0 


50-6 


١ 


0 


اللو » ولكِن الله يَدَخِره يوم عَظيمٍ | 

قَّدِازنَمِبَْضٌالقَائِلالعرَية عن الإمئلام بد 
مَوْت الرسول َكل ؛ وَتَصَدَى الخَليقَة أبو بكر تافقة لقتال 
الَْدينَ . وَحَرَجَ صقو الحا لُجهاد » وَكان سام » 
في مُقَدَمَة الُجاهدِينَ » الَذِينَ دَق بهم المَلِيمّة أبوبكر 
لقتال « مُسَيْلِمَة الكَدَاب » بقيادّة « خالد بْن الوليد » سَيْف 
الله السملول . م ّ 

ركانت الحولة الأولى لَسَعئلِمَة الكَدَاب وَأنْباعه ؛ قَقَدْ 
رَحْرّحوا الْمنْلِمنَ عَنْ مَواقِعِهمْ » وَراحَ المنْلِمون يعي 
حاق بهم مِنْ هَزيّة » وَمائَرّلَ بهم ين كَلاء . كا 
« خالد » على أن ميركل طائَة من انيمي عن َيهاء 
حَتَى يحرف مِن أيْنَتاتي الهزيَةٌ » قَجَعَلَ لِّْهاجِرِينَ راية 
يناتلونتَحْتها 2 وَجَتَعَلَ للأنضارراية » وَجَعَلَ لأهْل 
البّوادي راي أخرى 1 ' ا 


وَحَمَل ريدي الطاب » راية المماجرينَ باوَقائل 
حَتى املتثنهد » قحعَلهان ينرو وسيم أأء قال 

اماجرون لَهُ : 9 نَحْسْى أن نؤتى من" قبلِك »أي (نهرّم 
بسَيّبد») 

فكان جَوَابهُ عَلَيْهُمْ : 

0 . د 5 2 

« يمس حامل القرآن أنا إن أوتيتم مِنْ قلي .» 
52 ن ع بوم - 

ثم اندَقمَ يقال » وَاللّواءٌ حَفَاقْبَيْنَيَدَيْه حَتى دار 
- و 
الدائرة عَلى « سمَيْلمَة الكَذَابٍ » وَأنصارهِ 2 قَلَجَئوا إلى 
الحديقَة » الي عرقت في التار, يخ يأّها ه حَديقة ات »؛ 


َقَدحَصدَ فيها الْمْلِمِون الرَْدِينَ حصنا » وَكَتَلوضُمْ كنلا : 
ا 
وَتَحْتَ أسُوار هَذِهِ الحَديقَة يقة ضرع « سالم » و 00 


: 
«وكأَيْن مِن ني قائَل مَعَه ريون كثيرقَما ونوا لما 


ل 


أَصابَهُمْ في سَّبيل الله وما ضَعْفُوا وما استّكانوا وَاللَهُيُحب 
الصابرين . 4 

مسأل واه عن« أبي حُذَيْقَة ‏ فَعالوالَه : لَقَد 
اللتنتهد سمحن محا آخَرء قاخبرو ةيال 
استشهدَ كَذَلِكَ . فطلب منهم أن * يُضجعوة بَيْنَهُما ! 
رَحِم الله « سالمًا » مَولى « أبي حُذَيْفَة » أو ١‏ ابْن 
الصالِحَيْن » كمَا سما المتحابة : الذي فال حَنهُ مزه 
التَطَاب - وَهُوَيَجِودُ بأنفاسه : 

«لَوْ كان« سالم » حَيّا ما جَعَلَتّها شورى » أي كنت 
١ 0 2‏ وَعَهِدْتْ باخلاقة إلَيْه » كما فَعَلَ أبو 


الفارس المجداع 


(عبد الله بن جحش) 


قف و ستعيدا بن اليب » في مَسْجد سول الله بك » 
يَقْصُ حي ذا الفارس الج في لله 2 َيييّنُ لئاس أنه 
د طعت أَاه واه في خَرْوَةِأَحْدٍ ؛ امتيجابةمِنَ لله 
(عَوَ وَجَل) لِدَعْوَيهِ 2 فَأطْلق الرسولة والمسلموق عليه عَلَيْه 
هذه الشَنْهيَة . 

3 ؛ عَم سول الله يك (أمَيِمَ بت عَبْد الملب) 
وَصِيْرُ اسل ول ؛ إذْ هوَ أخو رَوْجَة يبيد 
خش ٠‏ وعْوَأوكل من عق دكهُلواء ين الْيلِمِينَ » فو 
أو مَنْ دُعِي ١‏ أمير امؤْمنِينَ » ! 

ألم عبد اللْوبْنُ حش » قَبْلَ أن يَكْتَمِل عَدَدُ 


المليمينَ عَسشَرَة » وكَبْلَأنيدْخْلَ ايوق دار اقم » 
فهو مِنَ الستابقينَ إلى الإمثلام » اسار عينَ إلى التَصْديق 
بالدغوة» الَُازْدِينَ سول الكَريم . وَلَّمْ يمسْلِمْ 
ا اص - علي 
وَحَيّهِ ؛ فَقَدْ كان سَيِّدَ الحَيّ . 

وَجَهَدَت فَرَيْش” في أن تَفْعِنَهُمْ (تَُدَهُم) عَنْ دينهم 
قمافينوا » وَقَست في ساملتِهم عَيتَتَهُم إلى دينها ما 
وَهَنوا (ضَّعُفوا). لَقَدْصَعُرَت لديا في نُفوسِهم 2 
نعلت بالل مُلوبُمْ » وها عَلَْهمْ كُلشّئء في ستبيله . 

قَماإِنْ مَهّدَ لله لِنْسْتْلِمِينَ الهجْرةَ إلى يَْرِبِ (الَديئّة 
المتوّرة) حَبَى خَرّجوا إليْها » وَكانَ في مُقَدَمَة المهاجرينَ 
عب لين جَحْشٍ » كان ثاني لهاجرين ‏ لَمْيَمِق إلى 
الهجئرة إلا أبو سَلَمَ . / 

لَك الهجرة 5 وَسَارقَةالأؤطان جَدِيدَة عَلى عَبْد 


اللو ؛ يَلْ هئ مَألوقَة لَديْه » مَعْروكَة عنْدَهُ ؛ فَقَدْ كان مِنَ 


السسابقينَ إلى الهجرة ة إلى بلاد الحبَسَة » وَلَكن هِجْرتَهُ في 
هذه ار تَخْتَلفْعَنْ هجرته إلى الحبَشَة . . فَقَدْهاجَدَ 
إلى الْبََةٍ هو وَبَمْضٌ أله » أمَافي َذ الجر ة إلى 
الْديَة هَعَد ارتحَل الي' كله الرحال السام 
الشبوح وَالشسّباب » اليا والصييَات” ؛ لأرة جيه يزه 
كاد حي إسئلام ؛ فيه في يهان . 

وَأَقَمَرَتْ ديار بي جَحْشٍ مِن ساكنيها . لراطف 
تضْرِيُها الرياح مِنْ كل جانب ؛ وعدت البّبوت حزيئة 
كنيب : ٠‏ كأذ ميك بها من قي أنمر” زلا ساكرة . 

َيه بَعْضْشموخ فَرَيْش وَحِي خاويّة خالية , 
وكانوا قَدْ خَرَجوا يترون مَنْرَحَلَ من أصطحاب مُحَمَّد 
دَمَنْ لَمْيَرْحَلْ - مَرُوا بها ققال واحل منهكم] : 

1 أصبحت ديا بتي جَحْشٍ حَواء بكي من بناها ٠».‏ 


قال لصحيه : , َم هُمْ حَتى تَبْكِي لهم اليار؟) 


قالَثالثُهُمْ : ٠‏ هَداعَمَلُمُحَمَّد ! قَرَقَ الجَمَاعَةَ : 
وسنت شَمْلَها ( 
وَعَدا أبو فيان عَلى دار عَبْد لبن ججَحْش - وَكانت 
أحْسَنَ الدُور وَأَفْضَلها -مَحَمل يضر فنا وي مناعيا 
تَصَرُف المالك في مُلْكه 8 وَبَلَّ ذَلِكَ عَبْدَ الله قَضَاقَتْ به 
ل وَذَكَرَهُ إرسول الله يله فَقال ْلَه : دأما 
يُرْضيك أن يبلك الله دان) حَيْرَا مها في ان 5) 
فقال عَبداللَه : «يَلى » يُرْضيني ذلك » يا رسول اللو . » 
َكَرَت بذّلك عَيْنَهُ » وطابت به تَفُْهُ . 
تيد تب نا 
وَلَمْيَكَدْ د عَبْدُ الله و ) يدوق طَهْم الاح في الَدينَة : 
ينصح يالأمان في كتف الأنصار , حَتّى دعا داعي الج دء 
وَتَعَركضَ « عَبْدٌ الله ( لأقسى امتبحان صَادَقَهُ في حياته . 


عر 0 
قد أراد الرسو لكك أن يَْحَت من يَتَرْصَل لَه أمرَقوَيُش » 


و عرق أنباتها » وت يأخبارها » فَدَعا تمان مِنْ 


أحابه المهاجرين . لِلْقِيام بول عَمَلٍ عَسْكَرِي' في 
عا ااي عو ا 
وَسَعْد بن أبي وَقَاصٍ » وقال لهم لبعد عَلَدْكُْ 
رَجْلا» مُوَأ 0_0 

معد لواءهُمْ لَِبْدِ لون جَخْش , ٠‏ فَكانَ أو لواء 
عاد في الإسئلام » وكات عبد الله أو مَنْ دعي « أميرً 
المؤْمنِينَ » . 

وَعيَّ الول القئ د عبد الله جه » وكتَب لَه كتابًا 2 


1 


وَأمََه ألا يَنظرٌ فيه إلا بَمْدَ مسيرة يَوْميْن من الكديئة . 

انه نقضى اليَؤْمان عَلى مُسيرَة كتيبّة الله » فَوَكَفَ « عَبْدُ 
الله » وَنَظَرَ في كتاب رسول اللو » فإذا فيه : 

١‏ إذانََرْتَ في كتابي هذا فئض إلى تَخْلَةٍ( مكان) بَيْنَ 
الطائف وَمَكَةَ - فَعَوَصد بها فُرَيِشَا ؛ وق لَناغَلى 
أخبارهم .» 


حبر الأميرٌعَبْد لله سَرِيّكَهُ بما في كتاب الرسول القائد 
وَأعلَنَ لبهم أنً سول القائد أمَرَهألايَسْتَكْره نم 
أحَدا » قَمَنْ كان يرْعَبُ في الشتّهادة فَلمْمْضٍ مَعَهُ وَمَنْ 
كان غَيرَ دك فليَرْجِعْ غير مَمُومٍ . 

فَقَالىا ميك 5 « سَمْعًا وَطاعة » إمْضٍ لما أَمَرَكَ 
الرسول كل به 0 وَنَحْنْ مَعَلكَّ ( 

سارت كيه اللو ء تَحوطها رحايية » وتَحْميها عِنايئة » 
حَنَى بَقّت الَوْضِعٌ لدي حَدَدْلها الول القائد 5 
فَنَوْلَتْ شاك ؛:وَأحَدَت تجو خلال الشروب » 
23 تَتَرَصدُ أخْبار قرَيْشٍ وَتَجْمَعُها ؛ لِتبْلِقّها إلى الرُسول 
القائد يلقو . 

وَبَينَما هم كَذَلِكَ أنْصّروا قافلة صَغيرَة هريش » فيها 
أرْبِعَةٌ رجال وََحْمِ ل تجارة مِنَ الجُلودٍ والرييب وَغَيْرٍ 
َلك .- 


51 عا 
جَلس المسلمون يَتشاوّرون : 


#إضدا نيا يو إل ريا حل ماعتولاية 
عُروض التجارة » وَقَنا م فيها من الرئجال - فَإن فرشا 
ستقول: « إَالْمين أطتروا حزم النيرٍالرثر. »» 
تاها تَْضي في طريقها فَسَعَدْخُل ارم مره . 
وَتَحْتصِم به مِنا ؛ إِذْ لا قتال فيه . » 

وَجَدتِ المّريّة المئلمَهُتَفسّها في حَيْرة ؛ فد كان 
المومآخر أيَامٍ سَهْرٍ جب ؛ وَهْوَآخِرٌالأشهر ارم » 
ا 0 
وَأَمُوالهِمْ » وَهِي الشّهور التي يُحَظّسها العَرَب جَميمًا 
اها كاحي امي ني مرف ااي 
وذي الحجة ‏ وَالْْحنم » وجب . 

وبَند كير طويل » واقشات سُْتَفيصَة » امقر 
لرأي على مُهَاجَمٍَالقافلة » كأصابوا واجدا مِنْ رجالها 
بهم فقتلوة » وَأسَروا اثينِ » وك الرا؛ ب واحاز اانا 
كان فيها من مال وَمتاع » وعادوا بالأسترى و وَالعَنائِمٍ إلى 


المديئة فَرحَينَ ! 

دم« عَبْدُ اله ) وَرفاقَهيُسوقونتٌ الأسيرَين وَالعَنائِم » 
َلَمَاعَرَفَ الرسو لكك ما فَعَلوهٌامْتَدْكَرَهُ اشيذكارا 
اما سس و ا عو د 
شيا قال لهم : 

مي 0 تلو و م 2 1 2 

اما أمَرتَكُم بقتال ) ولكن موتكم أن مترصّدوا قينا : 
أن تتعرقوا أخبارها » وكأتوني بها .» 

عنْدَئذِ تدموا عَلى فَعْلَتَهِمْ » وَضْاقَتْ عَلَيْهمْ الأررض 
يما رَحْبتا » وضاقت عَلَنِهِم ألشئهم ١‏ وَزاد في أَلَمِهِمْ 
سورهم بما أوقّعوا الرُسول وق فبه من حَرَحٍ » وأنّ 
إخْواتَهُم كانوا يُمْرِضْون عَنُْمْ » ويقولون : « الوا مر 
رسول الله وَل . » 

كما أن المتْركينَ انَحَدوا هذا الأمرَذَريعة لني على 
الُسول الكرم » والتشكيك فيما يدعو ِلَْهِمِن َي 
وَمبِادِئ » فَعَد أحَذوا يُذيعون بين ارب : 


إن شحكة قافر الا فكوا ل 8 
الدّماءَ » وَاحْتَارَ الملل » وَأْسَرٌ اليّجالَ . » 


لَقَدْ كانت مِحْنَة قاسيّة على « عَبْد الله بن جَ'حْش » 


وَصَحْبهِ » وكا ابْتلاء شديدا ٠‏ وَلَكِنهُ أسْفَر عَنْ حَقيقٌة 
وَضاءة ناصة ؛ فَعَدْ جاء المرَج بَعْد الضّيق ٠‏ وَأْرَل اله 
في ذَلِكَ قَرَآنا تكلى :» يبرق ساحتيهة + وارلا صَنيعَهم 
َجاءَهُم البتشين يُْلِن إِليْهِم قَوْلَ الله (عََ وجل : 

ل يلوك عن الشتهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ 
وَصَد عن سول لكف والمشجد الحَرامٍ وَخْراج 
أمْله دين از عنة لله وَالفتعة أكْبرُ مِنَ القَْلٍ 4*0 

0 حت أنغامالقّرْحَة في مندورهم » وأفْبَل عليْهمْ 
5 بن مُعائقينَ » وطابت نفس الرّ سياولة 
وَرَضِيّتْ » وَزاد في رضاه وَرضا ل 
الأسيرَيّنٍ (اممَكمائن كسان) تحني الإمثلام . 

لَقَدْ كان صَنيعْ هَذِهِ المسّريّ حَدَئًا كَبِيرا في تاريخ 


الإسلام وتتياكيا بوتي شيسرة ير 0 
لكين » وقعيلها أوله شرك أراق امون 5 6 
وأسيراها أوّل أسيرَينِ » ولواؤها أوّل لواء يَمْقِدُ يقلة امول 
دي ارين » وأميرُها « عبد الله بن جَحْش » أل مَنْ 
دُعِي ١‏ أمير المؤمنينَ » . 


- 


وتحاء ءَ الصّدام اميك ري امْمَلَ بين الْسلمين 
مركي في عَرْدََدْ» قَأبلى ‏ َب الو في النشفاع 
عن حور الإسشلام بام حا حَسَنًا » وَعادَ مُْتَصِرا مَعّ 
اخصيوية ٠‏ تُمّجاءت خَروَةأَحْدٍ » فَكانلِعَبْدِ اللوين 
جَحْش وصاحِبه سَنْد ين أبي وَقاصٍ مَوْقِ ف سَجكَةُ 


الثاري يخ » وَسَيَظلْيذَكره على مر المُصور . 
يقول سَعْد (وزفنة) ٠:‏ لما عاتن عر شل لهس عزن 
الله قَقالَ لى : ١‏ ألا تَدْعو الله ؟)» 


موه 5 
« ققلت : فد تلى 40 


«قال : ١‏ هَلّمبنا إلى ذلك الككان المخالي تُناجي رينا 41 


١‏ فَدََبنا لَه » وَدَحَوْتُ دعوتي ؛ وَهُوَ يوسن على 
ذُعائي . قلع 

0 إذا لقت عفشي رَجْلاً شَديد ارد 
(لمَسَب وَالمَيظ) أفاتلهُ وائأي ترف العتر 
عليه كل واكلا ا لوي واد 
0 

| (تم دعا عبد لله قال : << اللَّهُمَ لقي رجلا ديد 
3 شديدا حَرَد 3 اله فيلك وقاتلني» ميا خذاني 
لد اللي يوادي »«كإذا لله 0 قلت + 
0 فيمَ جُدعَ أنفك وَأَذْنْكَ ؟» 
الأعو ل لتو سر يه 
« تنولاياقي ؟ جد طثاقت 1 


5 1 0 0 و“ 5 
يَقولسَعْدٌ: « لقد كانت دَعُوَة عَبْد الله خَيْرَا مِن 


دعوتي لََدرَأيةآخرَ التهار » وكَد ِل ٠‏ وَسُتَبهِ » 
طَ نقد وض لسْعَلَّان بحَيْط في شَجَرَةٍ لق 
دعا ١‏ عَبْد لين حجَحْش » رب فاستجاب لَه ولي 


هيه ف هنيرق 


رب شهيدا ؛ وعمرة ياه الثاية وَالأربَعينَ ؛ وَذْفنَ مَعَ 
خاله ١‏ حَمْرَةَْن عبد الطب » في قبْر واحد . 

كان سَعيه اليب - إمامٌ التابعينَ - يَحْتِمْ قصّة 
الفارس الُجَدَع بقوْلِهِ ٠‏ أنجو ني يبَر لله آخر قسَمِهِ كَما ين 
أُوَلَهُ » 


ةو 


ققد اتجاب الله لقم الأول من عائه : وقطع ننه 
3 6 َالرّجاء أَنْيَسْتَجِيب اللّهٌالقسلم الآحَرَمِنهُ؛ 
ردق الثواب الجزيل » ؛ وَيَجعَلهُ مع الصَديْقينَ والشهكداء 
واليينَ » وَحَمسُنَ أولئك رفيقًا . 


تراه فى رَجُلاَتَحيف الجسم قَليلَ الم » مَعْروقَ 
لين » باررَ اليظام » ذقيق الَكُوين , أَظْعَتَ الشتّمرٍ» 
يُحَيل بك أنه قادم من سَقَرِيعيدٍ ١‏ كن الله لا ينظ إلى 
اماد الأ جسم نا يَنْظرُ إلى القلوب + 

مِن إيمان » وّما يمر هذا الإيمانمِنْ عَمَّلٍ صالح . ينف 
الا حر 

َقَد عَمَرَ الإمان قَلْبَهُ » وخالطنة بشاشتة » وكذُوق 
خَلؤوَيَهٌ » قَتَقَب إلى ريه + وصَبَرَ كَل تكاليق الطاعة 
وَمَشَقَاتها » حَنَّى يها الله وأعالة ليها » وَشَرَحَ 
صَدْرَهُلّها » حَتَى قال ايسول الكَرم فيه : 

إنّهمِنَ الرّجال الَدِيَ إذا أَْسَموا عَلى الله 


أي : امْتّجاب ذُعاءَهُم » مَحَتْقَ لهم يجاءَهه ١‏ 


عي 
لله د 


وََمْتََْه َحاقة جدنيه , وصْآلة حَجهه , وَقِلَةلَخْيه 
لايكخرة درت عتبسهاء وظلة يغواة , يلتلا 
كانتا عونا كَريًالَهُعَلى افْتِحامٍ الَخاطِرٍ » والإقدام 
لججريء + فَمَعَلَ مائة من لكين مبَارَرَة وَحْدَُ » دا من 
شارك في فَعلِِم في الَعارك مع امُحاربينَ » حَنَى كب 
أميرُ الْؤمِنِينَ ُمَربْنُ الطاب إلى الّلاة وَالعُمّال ألا | 
١‏ الفراء :2 مالك اغلئ جتدن من بون الممتلتين ؛ 
حَئية أن يِه بإقداوه الجسور . . 

البَراءبْنُ مالك » حابي أنصاري من الْخرْرجٍ » 
وَهُوَ أخو : أَنّس بْنِ مالك » الذي حَظِيَ بخِلمَة الرتسول 
» وَقَدْ خاض العارك كُلّها » وَشَهِدَ الَشَاهدَ جَميعهاء 
وَعْوَيَرْجِو أن يقال التهاقة في سَبيله » وَلكِنَ الله 
علخ سكم - كان يَدَخِرْه لوم فشر فيه الأبدان » 
يشب مِنْ هوه الودانا » وَيَْتاج الإمئلام فيه جسارته 
وَإقدامِه » وَسْرْعَة تَفاذه من ا لهال . كان ذَلِكَ يوم 


« حديقة الت » ! 
خ تن كنا 

فَحينَ انتقَلَ الرسولٌ الكري” إلى بارئه » أَحَدَت القَبائلٌ 
ليمَج على «أبي َك » ليه » ون اليصطياد » 

ترد (كفُر) عَن الإسئلام . وإذا كانبَحْضّْ الرجال قَدْ 
اموا لتر في حتياة السو وق + حتا حَلَيِه “ولد 
له- إن دَعْوَتَهُم قد امْتشرَت بَعْدَ وفاته » وَوَجَدَتْ 
اللي ميسو 1 #خاطةة ركه 

منقطَت عَنْهُمٌ التَكاليفَ الإسلامِيّة اعد 

كان الإمثلام قَدْ مََعَهُ وَحَرَمَهُ ؛ حَتّى كا الإسثلاح شه 
يراليه وني + 


وَلَكِن الصّدَيقَ فته ثبت لهّذه المخنّة » وَجابَهَها بشو 


وَحَرْمٍ ؛ فَأَعَدَأَحَدَ عَشَرَجَيِشًا 2 وَعَقَهلَُم أحَدَعَشَرَ 


لواء 2( وَسيرَُمْ إلى هَل القائل ارد ؛ ليعيدوها إلى 


الطريق الْستقيم . 


وكات« مُسَيْلمَة الكَدَابه» أَضَدَالْرَدينَ اك 
َأفواهمْ شكيمة ؛ ققد ابه هبنو حَيقة , عه كيه 
مِنهُمْ عَصبِية لا إهانًا » فُكانوا يَقولون : 

« وَالله » إِنَمُْحَمَّدَا لَصادق » وَإِنّ مُسَيْلمَةَ لكاذية» 
ولَكِن كَذَاب رَبيحة (قَبيلّة سْمَيِْمَة) أَحَإَْنامْنْ صادق 
مُْصرٌ (قبلّة الرسول و . » 

واسسَْطاعَ ٠‏ مُسسيْلِمَة الكدَابُ أنايَجْمَعَ من قَوْمِهِ 
أبعي ألقَا » مُجَهّزِينَ الاح » ُتْتَعِدَينَ لقتال . 
مك بهم ون زئة أو بيش سافة إل بو بك بقياةة 
عِكْرمة بن أِي هل » وَرَدُ على أطقايه . 
ميج يج يه 

لِيْأسَ إلى قَلبه » وَلَمْ يُخْرِجْه عَنْ حِلْمِهِ وَهُدوئه ؛ قَسَيرَ 

احم الرساري سه 
الول « خالد بن الوليد » حَشَدَ فيه ونجوة الصّحابة من 
المهاجرين وَالأنْصار » وفي طَليعَتهم ٠‏ البَراه بر مالك 


2 


1 0 وى مق م 03 أ 
الأنصاري » ٠‏ وَتَمَرْمِنْ شُجْعان الممثلمين وَأبُطالهم . 
تين تبن نا 


إِشَْعَلَ القتالبَيْنَ لفَيعَيْنٍ » وقاتل بَنو حَنيمَة قتالاً 
مُريعًا » وتوا للقتال ثانا من م التّظير » ملف هن 
َعم ٠‏ وَشالت كِنَةُاشُلِمَ كعدو بكر كمومه 
مُواقعهم معت مال تددر جر وليه اكلام 
خَيْمَةَ ‏ خالد بْن الوليد» ؛ وَافْتلَموها مِنْ أصولها » 
وكادوا يَأسِرونَ رَوْجَمَهُ لَْلا أن أجارّها وَحَماها واحث 


0 
000 


نر الملمونبَحْضُهُم إلى بض ١‏ وكَهِم بَنْطيكم 
سي امب 
الكذاب» قَلَنْ تقوم للإسنلام قائمّة بين العرب » وَلَن 
يبد لوَحْدَهُ في هذه الأزض . عِنه لك فرعم 
عَلى الات والإقدام » » حَتَى ينالوا إخدى المُسيِيْنِ : 
النصر أو الشّهادة ! 


إل كا 


وَامْتتمَرٌ الوْقِفْ كلما في عَبْقَرِيٌة حالد الحَرْييُة : 
فَحَشَد كُلطاقَِّه ٠‏ وهب يميد كْيمَ مثفوف جَبْشِه ؛ 
وَيحبفهَُبِعَة جَديدة» فَمَيرَالأنصارَينَ الماجرين , 
وَجَعل لكل طائقة مم لواء تُخر فب » ومُقاتلفَحنه » 
وَمَير الباقينَ من ارب عَنْ هَؤْلاء وؤلاء » وَجَعَل أبناً 
كل عَشِيرَةٍنَضتلواء ؛ لِمُثِيرَ الحَمِيّة في نفُوسِهمْ » 
َالسَافْس ْنَم » ٠‏ ححتى يَعْلَم مِن أي يُؤتَى (يفرَم) 
اممو » وم يكون السب في الهزيمة . 
وَالْقَحَمَ يشان » ودارت يتما مَعْركَة حاويّة عند 
ب بت فيها أتْباعٌ ١‏ ميلم الكَذَاب » قات الجبال 
ة َم ليما أصايهم من جروح » ولايسا 
حَدَثَ فيهم من فَثَلٍ انل الشلمئوة بان خسان 
وجاهدوا في سبل عَيِدتَهمْ » وإغلاء كَلِمَة ر رَبّهُم - 
ايا شنا تتدرة تل الام داري لابه 
عَدَهُمْ إخدى الحُسَييْنِ : الصرٌ أو الشهادة » ويُوقنون 


* 


بِأنَ الله مَوْلاهُمْ » ون الكافرينَ لا مَوْلى لَهُمْ » وَأَنَهُمْ 
يُقاتلون في سَبيل الله » وَأنّ الكافرينَّ يُقاتلون في سبي 
الشيطان , وأنكَبْدَ الشيْطان كان ضَعيفًا . وكانت لَهُمْ 
ُطولات رائعَة حَقَا , تنِْئُ عَنْ إيمان ميق » وَتَكْشِف 
عَن صلق العقيدّة » وَاليّقين في وَعْد الله : 

فَهَذا «ثابتبْن فَيْسِ » حام ل لواء الأنصار ء يَخْفِرُ 
حفر رَة في الأرض » َيِل فيها إلى ساقَيِهِ » يت 
نميه :باتنع شي وبقط اتبيه 1 

وذ : رين الطاب » يصيحٌ في جَيِشٍ المْلِمنَ : 

١‏ أيّها القَوْم ؛ عَضنُوا عَلى أضْراسِكُمْ » واضربوا في 
عَدُوكُمْ » وامْضنُوا قُمًا في سَبيل الله قالو» لا تكلم 
عع وم ل و ا 
الله (عز دوج ادلي إلبه سبي 


2 


لقعم انا ؛ يقاتل وَيَضْرِبُ سيف في رقاب الأغداء 
017 


| 


ده 


عي م ا 
ل لسرا سب 
ل 

وطق يُقاتل ود تسرب ,إلا مسف ولا شريقع : 
ف كارن في جموه الجرانا , 

وَلَكِنَ هذه البُطولات الخارقة ؛ وَاكَلاحِم التَادِرة 
َمَضاءَلٌ أمامَ نيع« البراء بن مالك » ؛ فَحينَ حَنِيَ 
وَطيس الحْركَة » واشدَد أواثها - الْتََتَ القائد ه خالة 
ابْنُ الوليد » إلى ١‏ البراء » قال لَهُ : ف إلَيْهِمْ » ياقتى 
الأنصار ( 

وَنَظَرَ « البَراءُ» إلى الأنصار مِنْ حَوْلِه » وَقال لَهُمْ : 
لامكو أحَدمِدْكُمْ في العودة إلى ادي » كلا مدي 


رمع 


لكُمْبَْد اليم 2 تنما 123511 2 ا 


وَكَرَ عَلى الأغداء كَرَة باسلّة » و 0525 
صادقة ؛ وَحَمَلَمَعَهالُنلمود ٠‏ وطفق يش مثفوقوكة » 
ْول اليف في رفايهم ؛ وَالْملِمونَ َمَهُ ‏ يَفعَلون 
فخْلهُ» نعود منعة » حَتَى ذَلت أفدام سَُئِمة» 
مَحَيقة هالتجتوا إلى الخديقة الي وَنتَمها التاريخ باسْم 
« حَدِيقَة اللّوت » لكثرة م مَنْ قت فيها . 
تا ين نا 
كانت «حديقة الو ؛ واسعة الأزجام ء غَاليَة 
الجذران » مَحوطة بسور مَنيع » احْتَرََ فيها « سُسئلمَة 
الكتبرين امغر والقا ظ قَّلاذ بها ومعَه الي الباقية 
ووو او كن ررقم فلمك بجسدزانينا 
السَامِقَةٍ » وتراحوا ينون مين وابلامِنَ اهام 
وَالَال ‏ وَالْسلِموت يتوت أمام السو انيع » وَالجُدْران 
العاليّة » علو ستطيكوة كا 
وَإذا الفكرَة تَنْقَدحٌ في ذِهْن ‏ البراء » » وَيَمْرِضُها عَلى 


[نكا 


القائد « خالد » وَيْصِرٌ « البراة» عَلى تَْيذها ملل 
١‏ البَراءُ) إلى نود المْلِمِينَ أن يَضَعوهُ “قوق ترس » ثم 
يَحْلوا هذا التَرْسَ على رماجهم » نولا يكلم مضه 
وَلاجُهْدا في حَمْلِهِ ؛ إذْهْوَنَحيفهٌالجملم » "قلي 
الحم ؛ َمِل التكوين ٠‏ وَبَحْدَ لِك يقْذِفوته من قوق 
سور الحَديقةٍ » ريا من أحَد أبُوايها , ٠‏ فَإِمًا أن يُقاتلهُم 
بحى يفت البالبة» وَإمَا أن يلقى الله هين ١‏ 

وفي مسُرْعَةٍ البَرْقَ الخاطف جَلّسَ « البَراءٌ» قَوْقَ 
القرْسٍ » وَرَََمه رات الماح » فقسا به بَيْنّ جنود 
«مُسَيلمَة الكذات). توق علوم ركو الداوكه 
الك ؛ َأدحليضْم امْقَاجَة » 20 


ديهم . ولكن سَرْعانَ ما أفاقوا من الدمْشّة » وَحَرَجوا 


لم كوو 


من الهول , وهم يَرَوْنَه يُعا ج الباب ليَفتَحَهُ ؛ فانقَضوا 
عَلَيْهِ » ؛ يُحاولون قَتَلّهُ «والقان افيا لخزقع وري 


في رقابهم بِسيْفه » وَيَصْد سُِوفَهُمْ رس » ويُعالج َنم 


لذ 


الباب » حَنَى اسْتَجابَلَهُ ؛ فََدَقّقَ المنلمون مه » 
وَاغتلى بَمْضَهُم الاسئوان : وراخوا يلون وهم في 
رقاب جَيْش « سُميْلمَة» حَنَى قَتَلوا مهم عِطرينَ ألا » 
وَأَدركوا « مُسَيْلِمَة » وَسُوَيُحَاوِلٌ الفرار د كَأَرْدَوْهُ قتيلاً . 

خ خَرَج ابل المغوان ٠‏ البَراءبْنُ مالك الأنصاري »من 
الْرَكَة » وَقَد أَنَْتنْهُ الجراح ؛ التي أَرْيّتْ عَلى الثّمانينَ » 
ماين ضرمَة سيف » وَطَغئة وطح 'وَمَكَت القائد« اله 
ابن اليد » شرا » يُداوي جراح ٠‏ البراء » » ويف 
عَلى علاجه » حَتَى من الله علي بالشقاء » وَفَاْهُ الشتهاة 
الي كات يجو أن يلقاها في سَبيل الله . 


#4 2# 
لَبث ١‏ البراءبْنُ مالك » رَمَنا طّويلاً» يَخوض الّعارلة » 
ويد الواقع » وَيتوق إلى الشتّهادة في سَبيل اللو حَتَى 
كان يوم « د كر ) في بلاد الفُرْس » » في عَنهْد المَلِيمَة عْمَرَ 
ابْنِ الختطاب كنالقة » قد الْكَشَف المُْسْلِمونَ » ققالوا لَهُ : 


يابَراءٌ » أَقَسِم عَلى رَبك لِيَنْصرَتنا على عونا . » 

فَرَّقَمَ «البراء6 وه إلى ريه » وَدَعاهُ فى ضشراعة 
وَحْشُوع » قاثلاً : 

«أَقْسَمْت عَلَيْكَ يا رب" إلا مكتتنا منهكم » 1 
بتبيّك يلل . » 

تا 2ه ينكين 1 اعد 2-6 

وكا الفزس قد موا اسه وه في كذ لذبن 
تخصينا قَوِيَا واْمَد حصا المْلِمينَلهُمْ » وَضاقت 
تفوس الفُرْسِ با صار » فَقَد كلات تَْقَدُمَوكهُم » 
َعَمّدوا إلى سَلاسل طَويلَة » يُدْلوتَها مِن قَوْق المتُور » 
وَقَدْ جَعَلوا ذ في أسفلها كَلالِيبَ مُحَمَاة بالثار» ٠‏ فَإذا عَلقَ 
واجلا من هذه الكلاليب بدي بن الْلِمَيَ رعو 
إِلَنْهُمْ ؛ وَهُوَيَيْنَ الَوْت وَالَياةَء إِنلَمْ يَكُنْ قَدْفَارَقَ 
الحياة . 

وات مر ِب واجلمِنْ هذ الكلاليب بَِنْسِ بْن 
مالك , الَّدي حَظِيّ بِخِدمَة الرُسول يك عَشْرَسَنُواتَ 2 


لدي لزاه . وما إن 151 البراءُ» كَذَلِكَ حَنَى ونب 
عَلى جدار الور » وَأَسْمَلك بالمسيلة الي تحمل أخاة » 
وَطَِقَ يُعالِجُالكلاب لِيُخْرِجَهُ مِنْ جَسَدِ أخيه » وَأَحَدَسْ 
يَدُتَحْتَرِق ؛ ويَكَصَاعَ د مِنْها الدخان » قَلَمْيُمِرُها 
اهتمامًا بلطل ْمل بد ودب حَتَىنَجَحَفيما راد » 
وَنْقَدَ أخاهٌ؛ وَعَبَطَ إلى الأض » وََدْأَصْبَحَتْيَدهٌ 
عظامًا عاريّة مِنَّاللّحْم . 


وَقَد امتَتّجاب الله دُعاء « البراء » قَمَنَحَ الْمْلِمِينَ أكتافَ 


المُرْس » وَأجرى التَصْرعَلى أَيْدِيِهِمْ » وَرَرَقَهُ الله 


الشتّهادَة الي كانت تَفْسْهُ تْفو إليْها » في العام العشرينَ 
مِنَ الهجرة » حَيْثلحِقَ بالنِيَ وَل وَصَحْبه الأبوار . 


َلَمَها لَزِمَها وَلَمْ يَيْرَخْها 


الباحث عن الحق 


أنَْقَ سَبابَهُ » وَصَلْرَ كُهولتِه باحنًا عن الحُقيقة » قَلَمَا 
تقد 
نَشَأ في بيّة مُتْرَقَةِ » بَسَط الله لّهاذ في الرّق » وأفاءً 
عَلَيْها مِنَّ المال الكثير » تب سيا ايز دعبا 
0 أبوه ريس قَريَة «جيّ» الفارسيية » وهو 
ملم الأول لمَديئة « أصبَهان » التي ترف الآنبامئم 
70 
حال وكير 
ا 2 
رعايته مُبالَعَة شَدِيدَة » يَحْشى أن 
جح لاس ار 


دَقيقة » ولا يَسْمَحُ له بسُخالَطَة الآخَرِينَ إلا في حُضوره؛ 
كيلا يذيكة زوق ولد تلع رتنع بنط الكلشاك الي 
لا يبي لها أن تصافح آذانَ السنّادة الأشئراف . 

وَتَفَرَعّ « سَلْمانُ» للّعبادة على دين المجوسيّة ١‏ اندي 
يَدِين به توق ولقيقة يها ها جيكة المفياة . 17 
مِنْ طاقته فيها ما استتطاع ؛ إذْلَمَ يَكْنْ لَهُ سَبيل” إلا إلَيْهاء 
حَتَى يَلَمُ فيها ملعا عظيمًا » قَصِار كيم (راعي) الذَار الي 
يَعْبُدوتها » يُعْنى برعايتها » وَيَحْرِصْ عَلى أن تَظَل دائمًا 
مقتفلة ,ايت انها » ولا يَنْطفِئ لَهيئها . 

وذات يَوْمِ تشُغِل والِده» فَلَمْ يَسْنَطِعْ أن يذهب إلى 
الريعة لرعاكهاء فَطَلّبَ سن لباق أن يذهب إِلَبْها 
قد أخوالهاء ويَطربط أمورهاء ويْتى يشأنها . 

وَكانت رح َسَلْماة » بالقة » فَخَرَّجَ صْتْرِعًا كَنّما 


نَشِط مِن قَيْدِ » وَراح يَفْتَح صَدرَهُ لهُواء الطريق » يَحْيهُ 


با » وَيُجيلْنََرَهُ في الناس , يَحَصفَّحْوُجِوَهَهُمْ كَأنَّمَا 
تَقَعْ عَيْناه لأوّل مر عَلى الآخرين . 

ينما هر في الطريق تناهى إلى مَمْعهِ صُوات ناقوس 
لاق .قلبازة اسع , رامعل [ج لاتته تدر 
وَمَضى عَلى هَدْي صّوته » فإذا هُوَأمامَ كنيسّة عَظيمَة » 
وَإذا فيها قَوْمْيُصَلُونَ . . راقَه مَنْطَرهم , وَأعْجَبَةُ 
فَراعَهُمْ من صّلاتهم . 


وما إن أنْهَا صَّلاتَهُمْ » وَأَحَذَتْتَتَقَرَقْ جَماعَدَهُمْ - 


ه مدي 


حَتَّى تَقَدمَ من رئيسيهم ؛ وَنْسَأَيساله عَمَارآه؛ ويثاقشة 
في مَعْناءُ وَقَحْواهُ » وَظَل كَذَلِكَ حَبَى آذَنَت الشْسْره 
باكخيب . . لَمْيَدْهَبْ إلى الضَيْعة كما كَلَمَهُ أبوة وَلَمْ 
يَحْدْإلى الدار ليمْى بالثار الي كل إلَْهِ أمرئها ١‏ 


آستبطا أبوه عَودته : افعو ]اقلق مكدو + وساوقة 


لوف عَلى ابْنْه » فَأطْلّقَ الْنَدَمَ وَراءهُ » يَبْحَُونَ عَنْهُ في 
أنجاء القرية » فَعثْرَ َي أحَدهُمْ في الكَِِسة يناش أحدَ 
القسّس ؛ وَيتَباحت مَهُ في الددين » وَسَمِعَهيَقوللَهُ» 
« إِنهَذا الدّينَ حَبْرْمِمًا نَحْنُ فيه . . أَيْنَ أصْل هذا 
الدّينٍ ؟ز( 
وَسَمِعَ القسّيس يُجِيبّهُ : « أصْلٌ هذا الدّين في بلاد 
الشّام .» 0 


0 ع 


وَفَزِعَ الخادِم لما رأى وَلِماسَمِعَ .. أيَخْرْج قَطَنْ 
(خادم) النار وراعيها عَنْ دين آبائه وَأجْداده » وَيدْحُلهٌ 
في دين التصنازى ؟ ذلك ختن عطي 

عاد و سَلْمانٌ» مَعَ الخادم إلى الدار » فَأَلْفى وَالِدَهُ في 
اتتظاره جَرْعَا مَكروبًا © كاخير بغرن قي الكبلفة : 
الهم " ١‏ 


مك 


مَذْعِرَ الأب مِمّا سَمِعَ » وَقَالَلَهُ : دا قرت الا حيو 
لَك في دَّلِكَ الدّين . إن ديتك وَدينَآبائك خَيْرٌ من 
دينهم ».١‏ 

قال سَلْمانُ : « كلا » يا أبي » إن ينهم حَيْرمِمَا نَحْنٌ 


ضاق أبوهٌ ذَرْغَا يما سَمِعَ» وَحَشِِيَ أن يَنْحَرفَ 
متلجان »فرادين الَجَوسيَّة ٠‏ دين آبائه وَأَجْداده » 
يحل قن "دين التمتزارئة :(المسحكة )4 كبفعه بتيلة 
ما يَنْتَظرْهُ مِنْ جاه » وَمايُعِدَهٌلَهُمِنْ سُلطان ؛ فَأُوتَقَهُ 
بالقيو دء وَحَبسَهُفِي الدار » وأقام عَلَيْهِ اراس » وَشدد 
َلَيِِمْ أن لايتهاتوا في نشأَنه + أن لايَعَفْلوا عن لَحْظة ! 

وَلَكِن « سَلْمانَ » وَجَدَ مِنَّ الَْدَم من يُعينهُ على أمْرهِ » 


5 


فَبَحَثَ إلى أصحاب الكنِيسَة يَقول لَهُمْ : «إذاجاءكم 
كسمن الشّام » قأخْبروني يواعد عَودته .» 

رماهِي إلا قثْرَة قَليلَةٌ مِن الرَمَنِ حَتّى جاءَة الحَيَدُ : 
إل ايل إلى القام ( 

فاختال« سَلْمانُ )تح لد 2 وَخَرَجَ مِنْ الدار 
سُنْتَحْنِيًا » وَلَحِقَ بالقافلة » وَمَضى مَعَها خائقا كرف * 
َلَكنه يضم بالخرئة متش قله ٠‏ وبالرة تملا صَدْرَهُ . 
لَقَدْ حَرَيَ إلى القّضاء المّسيح , يَنَظدُفي مَلَكوت اللو » 
يتم في هذه المتّموات الي رَفَحَها الخالقبكَبْر حَمّد 
(جمع عمود) , وَهَذِهِ اَصابيح الاي لي رَيّنهايها ؛ 
وَهَذْهِ الشّمْسنِ المسشاطعة الي تضم الأزاضن بدفيهاء 
َحَْعَثهُفيها الحَياة وَالنَُاط وَالنَّما » هده الأرْض 
الْْبَسِطَةِ الواسعَة الي يسَرَ اله سان أنيَمْشِيَ في 
تواحيها » ويَسمعى في أراجائها يَبَي من فَطلِهِ » وباك 


مِن رزقه شد كان لما » خائقًا أن يَلْحَقَ به أبوة 
َي إلى َيه مَلومًا ورا 2 كما كان سَعين سُتَئييًا 
بهذا الانطلاق وَالتفَكْر وَالنَّسَيرٌ في مَخَلوقات الله » 0 


بَكَفّت القافلة بلادَ الشنّام » قبَلَمُ سَلْمانٌ» بذَلِك مَأْمَنَهُ . 


لق اميم في قات من أبيه ؛ قَهْوَ لا سطع أَْيَنْحَقَ 


به » وَيُعيدَه إلى ما كان عَلَْه مِنْ دين الْمَجوسييّة » وَلا أَنْ 


يَجعَلَهُ خادملِلنار الي يَحْبْدوئّها » ولا أَنْيَْبسسَدُ في 
القَصْر لا يُخادرة ؛ ولك ننَفْسَهُلَم تقر وَكَلهلَمْيَهْدا ؛ 
وَروحَة لَمْ تَطْمَئِن » وَعَقَلَهُلَمْ يرح . 

و ظَليَنْعَلْمِْبَلَّد إلى بد » يَنِحَتْ عن الْحَقيقّة » 
وَيْضحَي في سّبيلها براحته , وَيتَحَمَّلالْمَشَقَات “مضق 
اسْتقر به المُقام رَمَنا في بَلْدَةِ « عَمُورِيّة ) وفيها عرف أله 
قد قرب ب زَمان ‏ يعت فيه َي في أَض الْعَرب ؛ وَيهاجرٌ 

ين يو إلى أنض أخرى ‏ » فيها نَخَل كني » وَهِيَ ذات 


حجارة سود ء وَلَّهُ غَلامات لا تَخْفى ؛ فَيكْوِ 
”5 يَعَبلالْهَدِيّهَ ؛ قتبن” كيد حاتم اللو . 


قاع العاف في سورك اننا اشناء 1 لله أن يُقيم : 


اونظ قاف متجهة إلى أراض لعب » حتى وَجَدَ 
قَوْمَّامِنَ قَبِيلّةِ« كَلْب» » وكات قَدْكَسَبْبقَرات 
وَغتيْمات من عَمَّلٍ كان يُمارسة ٠‏ قال لهم : 
وَعََيْماتي ؟» 

قالوا : ٠‏ نَحَمْ .» 

َتَجَهرَ سلما وَسارَمَحَهُمْ في طَريقِهِ إلى أْض 
العَرّب » وَهْوَ يمني نَفْسَهبقُرْبِ تخقيق الأملٍ » وَلَكنَ 
لقم لمأ يغبا يتواديمة ؛ قما إن بَلَغوا مَوْضِعًا يُسَمَّى 
«وادي القرى» حَتَى باعوة عبد رَقِيقَا َل من البهود ! 


ع سير 


00 مو يَحْدم سيد 0 وَيَجْتَهِدُ في عَمَلِه دجاء 


َهْوَلاياك 


نوو ىدن بنع الوط زور اسه فَأَعْجَبَهُ جده 
واجتهاذة » فاث قرال يا ساس + واوا كفة إلى الريك 
اي ما إذ وبصت ليها حت عرَقها من الوصنف الذي 
سَمِعَهُ » فأقامًبهامَمَ سَيّدِِ الجديد » وفي تله أي 
وأكواق ! 
كان السو لول قَد ظَهَرَ في مَكَهَ » يدعو قَوْمَهُ إلى 
عبادّة الله وَحْدَهُ : ولكن اتلمانة» لَمْتَكُنْ عند لوقه 
يَخْرف عَنهُ شَيْنًا » وَلَمْ ينح لَدْنَ الوَْت ما يَتَقَصّى به 
أئناءث ؛ فََدْمَلّكَ عَلَيْهِ اق كل شياءٍ ! وَلَمْيَكُنْ أمامة 
إلا أن يَْنَظرَ قُدومَهُ إلى هَذِهِ الأْض ذات النّخْلٍ » كما 
عَرَفّ مِنّ القَوْم في ١‏ عَسُوريّة » ! 
تنا فنا 
لَمْ يَطْلٍ انتظارث« سَلْمان » كَثِيرا ؛ إِذْ ل 
وصول الرُسول يق إلى قباء » وَأسْوَع الهو يَتَائَلونَ 


الْحَبَرَ “ وجاءً إلى سَيّده قريب" لَه » وَقال له : 
قائل قلتي الأؤس وَالخوبج ! إنَحُمْيَتَصِعونَ 
الآنّ في قَريَة قُباءً على َجُلٍ جاءَهُم ايوم من مَكَه: 
َعم أنهي" يوحى إلَيْد ٠‏ » 
كان سلما » على رأس تَخْلةِ »يذب جَريتها » 
وَيُصْلِحَ شأئها » ؛ قَما إن سَمِعَ هذا القَوْلَ حَبَّى اضْطرنَ 
اضطرابًا شّديد ١‏ ك0 فوْقَ سَيّدِهِ الجالس 
تَحْتَهاء ؛ هبط منرعًا ء وقد حَفَوَكَلئِه حَْقَة أل 
واسنتيشار » وغاب عَنَهُ كل شي إلا القن مِمَا مع » 
َأسرَعَ تَحْوَ اتج + وَقال لَه : 
«أواثق أنت مِمّادّ تقول ؟» 
لاطي ان ,رارقلا باللا وَجْهه 
لَكْمَة قامرية » ثم قال لَُ ١‏ 


و 


قِنَال و سلمان 0 وَكَانَدُلَمْ يشش و يكيان اللْكمَة 
وَضَراوَتها : ( إِنَّما أَرَدْت أن مقت من قؤله .» 

مَتَعدلَ أماء عَيْيَي « لمان » تتربط كبانه كلها 059 
نَفْسَّهُ لَتَهْفو إلى لقاء رَسول الله . لَقَدْبْدَاتْ حكتة رب 
تكش ف له ..٠‏ إن كان اندي يَجْلِسُ في قَباءَ مُوَالنبِيهُ 
الي يرت به الأياء ققد الت رخلةاتهاناة » وذأت 
رطل ةليف :جز عقة هلد لازي بد : زالذ كر ين 
باع الِصينَ . الأو كريط اكير يفن »وول 
يأبو - يَكا يَحْرِفَه بعلبِهِ . تايار المدقَةَ » 
دبل اهدي ؛ ونخاتةا1 
حَلَ الْمَساءٌ » وَفَرَعْ « سَلْمانُ؛ مِنَ عَمَلِهِ » وَكانَ عندة 
شَيْ من الَمْرِ قَدْ جْمَعَهُ ؛ فَحَمَلَهُ وَمَضْى صُْرِعًا إلى 
قود تبان ركه الامردو قلو" : قنارز امكارافة 
والإستيان : 


فقس عه 530 556 01 < 

دَخَلَ « سَلمان » عَلى الرسول كلل 2 وَالمهاجرون 

5 : سيف 2ه 5 
وَالأنصارٌمِن حَولِهِ » يَحْمُونٌ به » وإذا لبه يَحفق بشدة» 


0 


وَوَجْهْه يَتَهَللبشرا ورور ؛ وَيَكادٌيُعْلِنُ إِسْلامَهُ» 


قَلْبُهُ ؛ وَيْصِرٌ عَلى التَرَيُث والأناة ؛ قَقَدْ أنْمَىَ شطرا كَبِيرا 
مِنْ حُمْرهِ لِيَصِل إلى الخَقّوَالحَقيقّة » فَماعَلَيِّ إلا أن 
يَسَانِيَ قليلاً ٠‏ وَ ألا يَحْضَمْ لعاطقة طاركة ! 

إفَْرَب « سَلْمائُ» مِنَ السو يله » وَهَمَبأن يكيف 
عَن يفيه » ولكِنَهُ تبح جماح تَفْسِه » وَردها إلى شيءٍ 
مِنَ الهّدوء والأناة . . ثم قال للرٌسول لل : 

بَلعّي نك رَجُلصالح ‏ وَأنْكَ نت مِنْ مكان يَعيد 
ود معلك فَوْكا زيافو وفنا شي كت ألو ي التَصَدقَ 
به فَوَجِدْئكُمْ أولى به .» 


َقَرَبَهُ الول كل لأصحابه » وقالَ : « كُلوا بامئم 


الله .» 


واشتلةيةة قلم قا يني . 

فَقَالَ « سَلْمَانُ » في نَفْسِه 8 « هَذْه واحدة . 9 
يأك" الصّدَقَة . » 

كد و سَلماك أ بن القاؤه مجلسه » رحد تصني 
7 35 00 5 2 5 
لحَديث الرسول وَل 0 وما يّتلومن قرآن كمَاكانت 
يُصحي إلى ذلك صاحب الذار ‏ كُلتوم بن القدم شيخ 
- 1 ا 0 مج وم اول ا 0 
بَني عرو بن عَوْفٍ » وكانّ رَجُلا قل تقدمّت به السسّن » 

عكر وس >1 5 9 
وَكثرّت تجارية ل واشتدت وَقويّت 2 3 وَلم 3 يسّلم 
بَعْدُ . . ولَكنَه ما إن سَمِمٌ القرآن الكَرْج يَْلوهُ النبوهالأمين 
- حَتَى انْشَرَحَ للإسمُلام صَدرَهُ » وَاسْمَضاء بنور الإيمان 
َلْيْدُ » وإذا هُوَيُخْلِنْ أمامَ اكلا إِسسْلامَهٌ . 

وَهَمَ ( سَلْمان» أن يَفْعَلَ مثْلَهُ » فَهْوَ يح أن جَوانحَة 
كلها كذ عوك يضياة الترآن» لكت مار نشت وائد 


ووندو 2 


أن يْصَدق بعَقَلهِ كما صَدَق قله » فَانْسَلمنَ الَْلِس 


هاربًا » وَقَد امْتَيْقَنَ أن رسول الله يل قَد امْتَحْوَدَ عَلى ' 


مّشاعره 04 وَمَلَكَ عَلَيْه أقطار نَفْسه 2 وَأْصْبَحَ قبْلة أفكاره 0 
وَمَحَط أنظاره . كبزي أئران غلبو أينييق 


السك الكساة ٠‏ وَكانٌ السو لو قَدْتَحَوَلَ من قَريّة 


قاع فلكم إلتدو لمان ) مه 


« إن انلك لا تَأكُهمِنَّالمتدقة وف كا مك 
دي ل 

فَقَربَهُ رَسول الله َل لأ صحابه » قال لَهُمْ : 0 
بامم الله ١‏ وَأكلَ مَعَهُمْ . 
3 1 0 ره 38 3 0 5 

قال سَلَمان في تَفْسِه : « وَهَذِهِ الثانية . . إِنهُ يَأكلٌ مِنّ 


الْهَدِيّة . بَقِيّت الأمارةٌ الثالكة .» 

وَكان أن مات ٠‏ كُلْقُومٌ بْنُ الكَدم » فَخَرَيَ رول الله 
يمع أصنحابه » وَحَرَج :سلما بع الجناة » 
وَعَيْناهُ لا ثفارقان شَخْص الرُسول يك » لما وَصَّلوا إلى 
التقيع ؛ مُقبَرَة هل اكَديئّة » جَلَسَ الرسول الكرءه وَمَعَهُ 
أصحابه , قَوَقَفّوسَلْمانُ» خَلْمَهُ» لَعَلُّيَرى العلامّة 
الشالقة ... 10 شَعَرَ الرسول الكَري أن « سَلْمانَ» 
ِهذه الوقمَة يريد أن يتَبتمِن شي وص فكَه » 
قألقى رداءه عَنْ كََقَيْهِ » ؛٠‏ بات« سلطا النتوةيئن خ كتقَيّه ) » 
َكب تانودم في توت ل 
يكاذ ين » قَنْ أحَذَئهُ المرضحة + وَأُثْمَلته التو : 

«يا رّسول الله . . يا رسول الله . . أَشهَدُ أن لا إِلَهَ إلا 
الله ولك عَبْدُ الله وَرَسَولُهُ . ». قعنال له الوسوله كلف : 


«تحول » لالم 


علس سلسلا يني السو ااه »ول 
يَكاديَطيوُمِنَ القَرَح ا وَراحَ يقنْصُ على الول 
وأصحابه قصنّهُ . 

2 عد عد 

أَذْرَكَ « سَلْمانُ» أنَهُ يَلعَ الغاية الي كان يَنْشّدُها » 
وَوَقَعَ على الْحَقيقّة النَاصِعَة الَنّي لا عْبارَ عَلَيْها ولا 
شائية فيها » فكان سابق الفُرسِ » كما كان صْهَيِب سابقّ 
الرُوم » وبلالسابق الحَبَشَة . 1 

تَذَوق وتلياة » خَلاوَةَ الإيمان ؛ وَخالَطَت بَشْاشَتهُ 
لَه ٠‏ فَلَمْيَدْيَصْيُعَلى فراق ارول يل » وَكلّما 
بَحْدَ غَْدُ اثلا قلثه غَبْعنَا ٠‏ وَفاض ّدر ضبِيقًا بهذا الرّقّ 
الّدي يكبل وميه » ولا يَجدمِنْهُخَلاصًا ١‏ 

وَأَحَسّ الرنّسول وك بما يُعانيه 9 سَلْمَانُ ) » قال لَهُ 
١‏ كاتبأ صاحِبّكَ » يا سَلْمانُ ٠١‏ أي (اشثّر حريكك من 


وكا كثيرمِنّ الأرقاءِ يترون حريْتهُمْ بمال يَدْقَعُونَةُ 
إلى أمثيادهم » أو عَمَلِ يَحْمَلونَُ ٠‏ فَدَهَبَ « سسَلْمان» إلى 
سَيِهِ - وكان جَئِيعَا سحا مال » ريصا علي - وَطلَبَ 
من أن يكاتبة . . وَبَعدَ مُساوَمة طويكة سجْهِدَة واقَقّ على 
تكشجر »رلا لطع لوقف انان تدر ولق 
ميقع ل تعب أروةينالتهب .0000 
يطب « لمان ايه لكا , متتى يَستطي 
أن يُنْجِرَالحَفْرَوَالعَرْسَ لثَلائمائّة َه نَخْلّةَ ؟ وإذا كان ذَلِكَ 
صُستطاعا قَمِن أيْنَ ل امال الي يَدْقَمُه إلى صاحبه ؟ 

مع َلك وهم َذِالمكابة , ملل يَجْعَل لمن 
طبيقه مَخْرّجًا » وَبَعْدَ عُسْرِه يرا ! 

وَمَضى ‏ سَلْمانُ» إلى الرُسول الحبيب » يعبر 
هَذِه المكاتبة الظالمّة » ٠‏ فقا الردسول ول لأمتحابه + 
١‏ أعينوا أخاكم .» . 


فُجَعَلَ كل واجد مِنَ انمي بُعِينبما عِنْدَهُ من 
شتات الل » وَقال الرسول طعي لعلماة 3 
«اذْهَبْ 2 واحفرٌ 3 قإذا فَرَغْتَ قَادْعْني لأضّعَ الشتّتّلات 


بنفسى .) 

وَل يدهي ( لحان )إوعطةة » وإذما كفل م فك + 
10 اتن وق و 1 ْ 3 
نِمو أحَذوايبروة ‏ وتَتودوة في الخذر , 
وَالعرق يَمَقَصَّل مِنُِم حت موا العمل > لجاة يسول 
الله يل » وَأحَذوا يُمَربُونَ إلَيْهِ الشّتلات » فَيَضَمُكُلُ 
واحدة في حَفرَتها » حَتى أَتمّها جَميعًا » ماعَدا واحدّة 
وَضَعَها « سَلْمانٌ» بِيّدهِ » وَهِيّ يالوتحيةة التي سناتسادوة 
نا شير ! 

أدى «سَلْمانة» النَخْل 2 وبقي عَلَيْه أن يودي امال - 
أرْبَعينَ أوقيّة مِنَّ الدب » فَمِنْ أَيْنَلَدُدَلِكَ ؟ ولك 
الرسول يك يقول لأصحابه : « أعينوا أخاكُم !» 


1غ 


وافي يَوْمٍ جاء رَجْل] إلى الَيوله مغل المَيْضَة مِنَ 
لذب ٠»‏ قال .: م أيْنَ سَلْمِان القارس 82 

لما حَضَرَ لمان قال لَه ايسول الكرية : 
َأدّبها ما عَلَيِكَ ( 


ع 
« خد هده 


وَتَظَرَ سَلْمَانُ إلَيْها قَرَآها صّغْيِرَةٌ قال : ( وَأيْنَ تقع 
هَذْءِ مما عَلَّيح » يا رتسول الله ؟ » بُريد أنّها لا تَكفى . 
قال لَه الُسول : 0 إن الله سَبْودي بها عَنْكَ 4 

تقول سَلمان : « فأحَذتها ؛ وَوَرَنتْ منها لصاحبي 
أرْبَعِينَ أوقيّة » ولت حَريني .» 

متترّة د سَلْمَانُ #حْرَيقَه » وكان بها قرحا مسرو :: 
تعدرط كخيونة ؛ لأنها أتاحّت لَه أن يَحظى بالقرب من" 


رسول الله ولد » وَيَنْعَم بحديئه » ويَتَشرب من حكمته » 


وَيَسْكَضِيء بأثوار إظراقه » وَيَسْتَقِي مِنْتَبْع أخلاقه ؛ 
يفكي به في مثلوكه ١‏ وَيَشهَدَ مََهُالَشاهِد » ويَخوضَ 
مَعَهُ الَحارلك في سَبيل إِغْلاء كَلمَةِ اللو . 

الت رو لَنْدَق (الأخزاب) أُوَّلَ غَزْوَة شَهدَها » 
ا ا 0 

عَوامِلِه ... فَحِنَ اجْتَمَعَت القَائْلُ عَلى قتال المنلمينَ» 
وكترن على ليلع ليون في 

لَريقَة يُنْقِذُونَ بها الَديئة عون عنها الكدوان + 
وَكانَت جهَة الشتّمال العَرْبِيٌ مِنَ اكديئة أضْعَف نقاطها » 
قَهِي طَريقمَفْموحَة إلى حَدائق الَديئة وبّساتينها » ولَوْحَلَ 
مِنْها الحَدوُلَتَدَفَقَ سَريعًا في دُروب الَدينَة وطرقاتها » 
ولأصاب منها مَقتَلاً ! 

ينما الْنلِمونَ يفَكّرونَ » وَيُمْعِدونَ في التّفْكيرٍ - 
انشغ لمر وكلمان 2:4 وانادعدله ع وقداة إلى 


ْ 


فكرة رشيدة » ويل مَأْموكة قال : 

تجا وشخول اللو كنا في بلاد القُرْس إذا أغار عَلَينا 
لع و حَمَرْنا حَنْدَهَا واسعًا عَمِيقَا يتنا وبَيَْهُ 2 قلا يَستَطيعٌ 
العَدٌ افتحامَةُ 2 ويك انيع مَتحو/] «( 

اشرق بعد السب هلق عزو يدرو :وكتنا 
جْبْنا عن القتال » وَفرارا مِنْ مُواجَهَة الحَدوٌ » وَلَكِن الله 
شح م صَدْرَ الول يلها » فَحَبَّدَها وَأجارّها » وَبّدَأ 
اْمسلِمُونَ يَعْمَلونَ في حَفْرِ ْدَق في الشتّمال العَرْبِي مِنَ 
المديئة » ذلك التقطة ال يتوقموت صجن الك منها". 


وَكان الرَسو لكلل في مُقَدَمّة العاملينَ » كان و سَلْمَانُ» 


يَحْمَلُبجدّ واجتهادٍ » حَتَى إن ما يَحْمَلَهُ لا يَنْهَضْ به عد 


مِنّ الرّجال ؛ قَتَناقفَسَ فيه الأنصار وَامماجرون . 
قال الأنصاث 0 بتَلْمَانَ ما 3 


وَقالَ المهاجرونّ : ١‏ سَلْمَانُ منَا » 


قال الرسول لله : « سَلْمَانُ مِنا أهْلَ البيت 2( 

فَرَقَعَهُ الول الكَريم مَكانًا عَلِيَا » وَجَعَلَهُ في منزلَة 
ساميّة » تركب (تتَطلّم) لها أغناق كل المتلمينَ . 

ركان يل يُادِلَهُ لخب » وَيَحْتَصُه يموده صافّة ؛ حَتّى 
(لكلة]ة كلد رتولا ينفن اذا سوا ولاعانيكإلى 
أحَد غَيُوهِ » كما يُقولُ أبو الدلرداء تافقة . 

جد 6د 

لَِمَ ‏ سَلْمانُ» المُسِول كل حَنَى الْتَقَلَ إلى الرفيق 
كب لتقم دوت انمي إن أن الإسلامَ الذي جاء به 
مُحَمَّ » وَجاهَدَ في سَبيل ره تبلغ - هُوَالّذي 
يَجِب أن يَبْذَلَ في سَبيله حَيائَهُ ؛ اذ اليو على للقي 
الذي جاءً به الريُسول الكريم » وَالا يدا به- مُوَاكُبا 
المتّحَيملَهُ . . فَسْرَعَانَ ما لَب على حُرْنِه ؛ وَكَبَمَ 


جماح عاطقته » وَانْطَلقَ مُجاهِدا في سَبيل الله ١‏ 

وكاناف احبر ش الذاهبَة إلى بلاد الفُرْس » فَكاتّ 
مُحاورٌ الفرس بِلَْتِهم ٠‏ يقل عن حَديفهُم إلى البيْض 
الإسْلامي' ٠‏ وَقَدْ حَاصرُة القَصْرَالابِيض») وكعا 
أصحابَة وحاميَتهُ إلى الإسثلام » وَصَبْرَ عَلى دَعْوَتَهِم يام 
ثَلائّه كما سمِعَ من رسو الله يك » وَلَخَا اممو اذا 
َنٍ الَعوة ‏ وَأبوا إلا القعال - عض ليم بِجَيْشِهِ في 
ليم الرابع فَمَتَحَهُ الله حَلَيّهِ . 


ووه 


لمعه 8 


وقد ولاه أميرٌ المؤمنينَ بن الختطاب « المدائن » قما 

بين كمرين 0 
ركه عور » ولا أصابَه زهو وَإنّما كان يكل من عَمَلٍ 
يده » وَهُوَ أمير على عشرين ألفًا . . كان يَأخُدُ غطاءهة 


و 


ل لله 2 


من بَيْت المال فَبُمَرقة بَبْنَ المساكين ؛ وَيَدَخْر دِرْهَمًا واحد 
يَدْهَبأُبِه إلى السّوق فَيَشْتَرى به خُوصًا » فَيَحْمَ فيه 


وَيَنسِجُه - وَكان قد تَعَلَمَ هَذِه الرقة عنْدّما كان عَيْم) 


كد 


ممْلوكًَا - تُميبيع ما صعَه يلاد داهم ٠‏ يشي يواحد 
ع » وَيُنْفْقَ واجدا عَلَى عياله + وَيتَصَدق 
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برهم الثالث . 

وَكان يقول: «لَوْأَنْعْمَرَ تهاني عَنْ ذلك ما التَهَئِت . » 

قال تاتكتيقة موا نوكن تلقاث ورجاعى الذوه 
ألا تبني ككينا 5( 7 

كالاسلنان «*دوله ؟ اترية أاتشهلي مانكا” 
وَتَجْعَلَ لي دارا مثْلّ دارلة الي باكدائن ؟» 

قال حُذَيَْةُ : لا » نَبْي لَكَيَبْنَا من القَصّب (الغاب) 
وَتَسْفْفَهبالبَرْدي » عاضوا وَإِذا 
إنِمْت كاد يضيب فَدَميلك . ؛ 

قال سَلْمان ؟ 0 


وَمَدَ في عْمُرِ « سَلْمانَ » مُجاهِدً في سَبيل الله » 


زاهدا في اليا : حَنَّى كانت وَفائهُ في العام الخايس 
َلَلائ نالجر » في آخرٍ جلاَة عفان عاك » 
وكانت انه في شؤق إِلبِْ » كما أحَبَرَ وول الله يل : 
1 : عَلِي وَعَمَارِ وَسَلَمانَ .» 


الى ل ا 


رجل مبارك 
(فبروز الديلمي) 


مَرِض الرسو ل وَكِِ في الديئّة: وَامسْتَطارَالْخَبِرُفي 
اتج ابقويرج انتزينة. أمَا الْسُتْلِمونَ الصادقون فَقَدْ شق 
ذَلِكَ عَلى نُفُوْسِهم» وَأصابَهُم لحرن وَالحَ وَرَكِبَيُمْ 
الأسى والهم؛ َقَدْ خَدنُوا أن يَنْقَطِع لوخي الإلّهِي عَنٍ عر 
الأض 2 الْمُنافق ون الَذينَلَمْيَدْخْلٍ الإهانفي 
قلويهم وَلَمْ يسن متد ورم - - قَقَدْ أعلنوا مه 1 
الإسشلام» واعى بهم النثوة اذعى ذلك الأمو م 
العنمبي' في اليمَنِء ولكياق لكان فى اباتك 
وَطْلَِة الأسَدِي' في بتي أسّد. وَرَعَمَ كل واحد مِنُم أن 
الوَحي يأتيه من عند الله» وَأنَهُ نب مُرْسَل" إلى قَوْمِه» كما 


5 


|التيسيسييسسسد |4 بلدا ١|‏ ا للد 


عام هؤاهة 


أرسل محمد + بن عبد الله إلى قرش قَويه . 

وَالأمْوة العَسِيالَهُمِن اميه تصيب" فَهُوَأْممُوَدُ 
النفْسِء قاتِم المتّريرَة» حاق القَلْب؛ ضحم الجُنّة. 
نعَكّسَ حِفَ د قله وَسَواد نَنْسِهِ - عَلى وَجْهه. كا 
َل يار بالإملام حاجنا سمَمْودًاء له حِمَهيَد 
طهر الشّية أمامَ الُيون على غير حَقيفهِ؛ مغر امات 
الناس» وَيَلْعَبْبحُقَولِهِمْ؛ كما كان قَصِيحابَليَاء يرث 
الأباب بمصاحيه» وَيَحْلُب اناس يَلاغته . 

وكانا يش جواسيستة وشاع المََيَ نينالا » 
تركو على ششكلانهم» وود على أمنرارجم. 
ويكتشِفون ما يُراوِدُهُمْ مِنّ الأماني» وما يدور بِخَلَدهِمْ 
مِنَ الآمال. تُمَينْقلونٌ إِلَبْه ذلك كُنَدُ فإذالَقيَه الثامر” 
حَدنهُْبما عر عَم َعَم لأا لوحي هبط عله 
َأَخْبرَُء قينحَدعٌ الناس بمزاعمه: وَتَستَمِيلهُم أباطيلة. 


0 0 7 2-0 3 
وَكان الأسود يُحيط نه سه بهالة مِنَا 00-6 قلا 


يَظْهَرُ لئاس إلا فكنقا طلننا شن كز 1ه هاي 


في الثفو سس وَيَغل الا مَشوفي ريه وَالتَ 
ليه 

وَكانبَّنومَدَحِجء قَوْمَ الأمُود العَنسِي؛ أوَّلَ مَنِ 
لبعد وَانْساقَ وّراء أباطيله» فَتقَوَى بِهم» ووب على 
« صنعاء » فَاسَتولى عَلَيْهَاء وَقَتَلَ واليها « شَهْرَ بْنَ باذان » 
وَتَرَوَجَ من امْرَأته «آذاد » . 

لد يي ل ان ع 0 3 

ثم رَحَف مِنْ صَنْعاءَ إلى ما حَؤْلّها مِنَ الملّن والقرى » 
فَتَساقَطَت تَحْت ضّرباته» حَتَى دانّت لَهُ البلادما يَبْنَ 
حَضْرَمّوت إلى الطائف» وَمابَيْنَ البَحْرَيْنَ وَالأخساء 
وعدن . 

قَوَيتا شَوْكَة الأسنْوّد العَسِي» واف تَشَرَت دَعْوَتَهُ كما 
تعفر الناذفي الشيم: وَرادَ من سلطانه عَلى أتباعه ما 


ا 


كان تيه أمامَهُمْ مِنْ أباطيلتَسْحَرْضمْ» وما يفم به من 
أخبارهم» زاعِما هوشي خبط عن بماتقولة 
د #6 6د 
بََعَت أخْبارٌ الأمنوّد العَدِيٌ مَسامِعَ الرسول وك في 
اكّديئة» كأ َأرِسَلَ جماعَة مِنْ أصْحابهيرسائلَ إلى مَنْ 
5 يوسم فيهم الخَيْروَالَّات» ل الو 2 سَبّقوا إلى الإسلام 
مِن أهل اليمَنِء وَحَضْهُمْ في هَذِِ الرُسائل على مُقاوَمَةٍ 
هَذْهِ الفئئة » وَالتَخَلْصٍ مِنَ الأمود الي أشعلها . 


وَتَحرَك كل واجد يَلَمَْهُ رسالَة مِنَ المُسول يلة» 3و5 


لِوَّ اسْتَطاعٌ الإمُساك بالأسُود وَالمَمَكَ به؛ فَقَدْ زادتهُم 


رَسائِلٌالرُسول فَوةإلق قوتهم» وَأدك الرتفكة المي 
كانت تلح عَلَيْهِمْ . . وكان أمترعي” عَهُمْ إلى الخرَكَة وَالتدْبير 
« قيرز الدَيلَمِيهُ) صاحب رسول الله وَكَبِيرٌ الأبْناء 


آنذاك . و« الأبناء» سم الَّذِينَ كانوا يَكَوَنَُوْنَ أمْراليَمَنِء 
وَهُمْ جماغَة آباوشُم مِنَ الفُرْس النية خلا إلى اليمَنِ» 
وَأمّهَانُم مِنَ العَرب» كان كَبِيرهُمْ ١‏ باذان » عِنْدَ ظُّهور 
الأشلاٍ كلاذ عضي تطلغ راهة كشرع قلق 
الفُرْسِ ؛ قَلَمًا اسْتبانَ لَهُ صق الإسْلام وَعَدَلَهُ - خَلَمَ 
طاعة كسئرى » وَانَخَدَ الإسْلامَ ديناء وَأقَرُ الرُسول يلق 
على عَمَله؛ َال إلى لفق الأغلى قبل مور الاسد 
العَنسِي بقَلِيل . 

إَقَنَ ه فيروز» مَمَ اْن عَمّهِ« داذَويِهِ » عَلى سُهاجَمَةٍ 
الأمْوَدٍ من داخل جَماعَيَه» والقَضاء عَلَيْهِوَسِاطة 
أنباعِه» تاركينَ الآخَرِينَ يهاجموتَّةمِنَ الخارج : 
وَيُواجهونٌ جْيِوشَهُ في معارك القتال. ١‏ 


وَوَصَلّ إلى « فيروز » أن قائدٌ جَيْشٍ الأسْوّد العَنسِي” 


يضيق به وَيَخْتاظ مِنّْه؛ فَقَد املا غُروراء وتاهَ كبراء لما 
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ظفْربه مِن نجاح» قأساءَ مُعَامَلَتَهُء وَأْصْبَحَ القائد يَحْشى 
على تَفْسيوء ولا يمن شر الأمنود. 

انز د فيروز» هده الُرْصَة» وَأمنرَ يسيم هذ 
الْمَْلومَةِ التي وَصَلْتَهُ وَدَهَبَ سو وَابْنُعَمّهُ إلى القائد» 
َأحْبراهبالرسالة الي جاءئهُمْ مِنَالرُسول يك » ويا لَه 
أن يتعاو وَنامَعَهُمالَِحَلْصٍمِنَالأسلود» قبل يقلي 
الأمنوة علي وَيَْمَلَ عَلى التّخَلْصِ مِنْهُ. 

إسْتراح القائد إلى حَدِيثْ قَيُروز وَصاحبهء وَاطْمَأدَ 
َب لنهماء والْشَرَحَ صذرة يا عرّضاء عله ورَأى ذَلِلك 
عَوْنَانَالسّماءء يقِدةينَالأسموّد» فَأطْلَمَهُما عَلى 
سرّوء قتَعَاهَدَ الجا الثَلانةُ ثة عَلى ذلك . 

إستقرَ ري« فيروز » عَلى ع يُشرك سربية عَمَه 
«آذاد» لني تروكها الأمنرة ند أن 5 قَيَلَ رَوْجَها « سَهيْرَ 
ابن باذان ) » فَذَهَبَإلى قَصْر الأمنود العنسية؛ 07 


سُتَحَِيَاء والتّقى باه عَم وَقال لّها: 

يابَنّة العم تَحْلمينَ ما صّنْعهُ هذا الرّجُلبنا. . لَقَدْ 
تل رَوْجَكِء وَقَضَّمَ نساء قومك» وَالْترَعَ الأمْرّمنًا. » 

قالت: م وماذا تُريدٌ مني ؟5ظ( 

قال فيُروز: 3 أريْ أن تعينينا عليه :» 

قال تْآذاد: م أعيبكم حَلى أي شيا ؟( 

قال قَيُروز: «عَلى إخراجه. » 

الت آذاد : «بَلْ عَلى قَتله !» 

قال قَيُروز: « هذا وَاللو ما قَصَدتهُ ولكني لَمْ أرد أن 
أواجهّك به.» . 

قال تآذاد: م وَاللَك يا بْنَ العم ااشككت في ديني 
طَرْقَة حَيْنِ » وإنّي ُوِْئة بالل ربّاء وَبسْحَسَّد ول رَسولاً» 


ونا رَأيْت هذا الأمتوة إلا اجر كذاقا كفو لنبكاء لا 


يَرعى حقا: وتلا يد حش يتَحشُم عَنْ مك 2( 


قال فيُروز: 0 ولكن كف تستطيع قتلَهُ ؟» 
ع مه 


قالَتْ آذاد :0 إن حاط لتفسه شد الإحتياط» 0 
أبَلّعٌ النَحَرُرء أقامَ اراس الأشداء من حَوْلهِ» قَلا 


يَسشتطيع أحَد أن ينقد إلَْه 8 بالحيلّة . » 


قال قَبّروز: « وَما اليل عِنْدَكَ » يَابنَة الم ؟» 
حُجْرَة مُتَطرَقَة في القَصرء لايَابَهُ 
بها اخرا مرة» وَلا يمون بأمُرهاء وَحائِطُها الخارجر إلى 
ليق فَعَليكُمْ أ تتقبوهاء وَتدْخْلوا منها ؛ فإذا دَحَلَتمْ 
وَجَدتُمْ فيها الستّلاح» وَسَأكون في الْتِظاركُم .» 

قال فيروز: وَكَيفَ تَنشبها مِنَ الخارج» وَلَوْرآنا َل 
وَاسْتَصرح 00 #"لأمتعوا إلكناء. وقتضوا علا .+ 


قال تْآذاد: « ماك + 


قال تآذاد» ١‏ أرْسل غدا رجلا تق فب ة على مَبِنَة 
عامل » وَسَأجْعَلُه ينها مِنَّ الداخل » وَيُبّقي مِنْها سَيْفًا 


يسيراء قإذا جِنتَمْ بالل أكْمَلُمُ التقب» وَدَخَلْتمْ .» 
قال فَبْروز: «نْعْمَ الرأي ريك 1 
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وَانطَلَّقَ قيُروز الديَّمِي إلى صاحييّه» وَأخْيَرَهُما بماكَمَ 


وَيَجْمَعونٌ أنصارَهُم» وَيُفْضود إلَنْهِم كَلِمَة اللي 
يمعو إلى مُحَاوئتِِمْ عنْد سماعهاء وَضَرَبوا مَوْعِدً عِنْدَ 
وَلَمَا جَنَ اليل وَأمْدَلَ ظَلامَهُ عَلى الكَون - مَشى 
يروز وَصاحِباء إلى القَصْرِء مرا لز يك ل 
وَأنَمُوهُ في يُممْر» وَدَخَلوا الحَجْرَة قَوَجَدوا السّلاحَ » 
وَوَجَدوا «آذاد») خارج الحُجْرَة ركم » فَقادنَهُم إلى 
حَيْث ينام الأسئود العدريية» فَوَجَدو يفط في لَوْمٍ ميق » 
قأشارَت «آذاد») إلى «قَيروز) لبَدْخُلَ عَلَيْه : قَدَحَلَّ 


« فيروز )6 وفي يده كتره يكير اط أموى 
بها عَلى عق عَد الله فإذا هوخن كُما يُخور الَو 
ويَضْطر بكم يطب التعي البو ! 

سّمعَ الحرَاسُ خُوارَة فَأمْرَّعوا إلى القُصورة الي ينام 
فيها عَدٌُالله» فَوَجَدوا «آذاد رافق فسألا : + 
هذا ؟) ١‏ 

قِالَتْلَُمْ: حي وليه رفيا 
راشدين !») 

قَانْصَرَفوا لايَلُوونٌ عَلى شيءٍ ١‏ 

000 » تخنى اشرق الم 
قَصّعِدَ فيروز عَلى سور القَصْر» و نَ أذاث الفَجْرٍ قائلاً: 

( الله أَكْبد. اللخ أيه 

سهد أن لا إِلَهَ إلا الله . شه أن لا إِلَهَ إلا الله 

أشهد أن محمد سول الله ٠‏ أشهد أن مما سول 


الله . 


وَأَشَهد أن الأمنود العَني كَذَابُ. » 

كانت هَذءِ كَلِمَة السيّره الي ما إن سسَمِعها المنلموة 
حت هَجَموا عَلى القَصْرِ هجوم الأسود عَلى قَرائّسِهاء 
َامْتيْقظ حراس على الأصوات الْسُهِاجْمِةء لَهَبّوا 
ار وَالتّقَى الجَمْعان في مَْرَكَة حاميّة . 

أرادَ قَبْروز أن ْينْهِي المْركَة» فَاحْمَرَرَْسَ الأمُوّد» 
وَالقاهابَيْنَ الخراس: فحارزت فُويُهُمْ وَضْخَنَت 
عَرِيَسُتَهِمْ» وُوَنُوا الأذبات» وَافْقَصَرَ امود فَبِلَأنْ 

م أسْمَرَالتهار كان أو عَمَلٍ قام به امون - أن 
ككيوا:رسالة إلى الي له سفتروةة بطع الامشود 
العتييرة» ولك ما كاذ التشروة لخر اكذينة الي 
حَتي يُّماجئوا بأن الرٌسول يكل قد انقَلَ إلى الرفيق الأغلى 


يد أنحُمْ رفوا أن الوخي بر الرسول وك بمَقتلٍ عدو 
الث» في الَيْلّة الي قت فيهاء قال لأصحابه . 

َيِل الأسْوَدُ العنسرة اللَيْلة: 

لَه رَجْل مارك مِنْ أهل بَيْتِ صارَكينَ. » 

قل المتساية! ( مَنْ هُوَّ» يا رّسول الله ؟) 

قال عَلِنهِ : رو 


«فاز قَيْروز.» 


حت أسوار القُسطَطنيّة 


تعنى حيدق ة كلبلا كتياهة و تكبيز اله قتنا 
امتطاعت النون]نا تيف كوك : ولاأنا رهن عرفت 
حَتَى إِنَّهُ َكب البَحْرَ - وَهْوَيدنومِنَ الاين عامًا - في 
جَيْشِ خم » أَعَدَه م مُعاوية بن أبي فيان ) بقيادة انه 
« يزيد ) ؛ ؛ يَدرَاعَنِ العام الإسْلامِي اله اروم » 
يقح حَطَرَهُمْ , 

ملكأ بَنْد و أن صَقَقْة النتدر ضاعقت 1 ثُرَ الشيّخوحَة ؛ 
َأسْعَفّتمِنَ المجاهد الشَبْحِ عظامة فسقط فريظنا : 
وَلَما عاد القائد لِيَطْمئِنَ عَلى صِحه سَالَهُ : 

«ألك حاجة ؛ ياأبا أيُوبَ » أستطيع قضاءها ؟» 


أجاب « أبو أيُوبَ الأنصاري »: « قر جُنَودَ الإمثلام 


بَصّره رسول الله 


مني السّلامٌ ؛ وَبَلَمْهُمْ أن يثبتوا عند اللقاء» وَأ يُحملوني 
مَعهُمْ ٠‏ ويدفنوني تَحْتَ أسنوار السنطئطيئيّة ٠١‏ 


وَصَمّت « أبوأيُوب » ؛ وَرَقَعَ بَصَرَةُإلى الستّماء» 
فاحتَرَمَ القائد صَميَهُ » وانصرف . 

كانت الذَكْرَيات قد تَمَئْلْت أمام عَبْنَي « ألوالرية 2 
رَتَجَسسّدت كلها في شريط يُمْرَضٌ أمامَُ . . إِنّهْيَرى أمامٌ 


ِل وَقَدْ جاء إلى اكديئة مهاجرا : 


تترححابو» وترع يها ٠‏ نتراة دنه انام ني «شبلةم 
شد طرلسي الدب ,واد سس أوّل مَممْجِدٍ على تَقُوى 
من الل وَرِضُوان » ثُمّسارْمنها بَمْد أربََةِ يام قاصنا 
اليه , 

يرق يلار انمره : أيهم يَنزِلعِدْدَهُ رَسول 
الله وك ٠»‏ قَيَكون ذلك تشرب َالَهُ وَتَحْظيمًا ؟ إن كل واحد 
ِنْهُمْيَأَخدبخِطامٍ (ِفْوَالتقَة : ويَقول : «إنزِن 


ني ف اك د و قورع 0 
عندنا » يا رَسول الله » حَيْث القوة والمنعة .» 

ووَسو ل الله يُقَول لَهُمْ :97 دَعَوَها فإنها مأمورة .» 

058 0 0 يق اه 3 
وتححي لعاف الطر كي وأكنس الصا ررك كفي ون 
أخباء الأنصار حَِن ْلَه » وكْرِحَ مَنْيَتْوهُمْ + قد يكون 
عِنْدَهم الترول . لين و الفستواة ثثاقة الرتسولق الكرم 
تنطئ وتنضي »حت كيلم مكانا وانيها أمام يقت «اأبو 
يوت فترلة . . وقول الول الكَريّ : « مُنا اكَزِلُ» 
إن شاءً الله . » 

.0 ام 204 يسان مييعا اجفا ع ق رةه 
وَتسري الفرحة في أعماق ١‏ أبو أيوب » » وتهزه هرا 
غينة. لَقَدْ بَرَكتِ « القَصُواءٌ» حَيْتْ يَتْبَغي لها أن 
برك .. كانت مأمورة قأرْشدت إلى اككان . 

وَيَتَذَكرُه أبو أيُوبَ » كَيْفَتَقَدَمَ إلى رسول الله كل 
حيتذاك » وَفالَلَهُ : دَإنَدنْلي ؛ يارسول الله أن أنقُلَ 
1 0 


قَأذن لةالويقولة 1 واحَتمل ١‏ أبواأيُوبئة الول 2 
وَكَأنهيَحْمل كُنورالدنيا كلها ٠‏ قومتعة في يئنها . 

وأخذ أ ع 0 نار د تمقو الناقة » 5 تيجعلها 
عند 

وَتَنَافَسَ الأنصار : أَيُُمْ يُوَوي رَسول الله ؟ 

وتحسمٌ رسول الله وَل الَوْقف بقولِه : «اكَرْممَعَ 
رَحْله .» 

! 0 1 452 

شد ما كانت فَرْحَة « أبو أُيُوبَ » حينّ التقطت أذناه هَذْهِ 
اجُمْلَهَ » يلْلَقَدْ عَمِّت الفَرْحَة حبني النّجار » 
فَخَرَجَّت الصِبْيّات يَضْريْنٌ الدّفوف » وَيُنْشْدن : 

200 20 25 دو خف - د 

نَحْنْ جوار مِن بَني النجّار .٠.‏ يا حبّذا مُحَمَّدامِنْ جار! 


كان عتولة ابر اقرب :و اناي ميتو ترق رخا 


َأخْرَج مَتاعه ين اليه ل فيها رَسولٌ الله يل » وَلَكِنَ 
الرسول الكَري آثَرَ الطبقة السسّقلى على الحلَيّة » كَأَْرْلهُ 
(أبوائرية حسازاقة. 

وَلَمَا جَن اليل » وأوى الرسول الحَبِيب إلى فراشه » 
وَصَعِدَ الرؤجان إلى العُلّيّة - رَكبَنْهُما الَيْرَةُ » وَاشْكَدَ 
بهما النَدمُ ! : 

قال ١‏ يوا بوي ) لزوجته : « كيف الكون قوق سول 
الله يل أمْمَلَ ؟ كيف تَمْشي قَوْقَ رَسول الله كله ؟ 
أ تكون ينه وَيْنَ لوخي ؟» 

وَلَمْيَمْرِف النَوْمُ طَرِيقَهُإَيْهما ؛“سحَتى النسازا إلى 
جانب مِنْ جوانب اللي » وجا الْحرَكَة خامئة في 
وَسَطِها . ظَلا هَكَذا حَنَى أصْبَحَ الصاح ! : 

فال « أبو أيُوب » للرسول الحبيب : «يارسول المع 


لم يَغْيُ مخض نا جف هذه اليَيله ( 


قال الررسولالحَبِيبُ : « لماذا ؟) 

أجابَ ل أبو قوت 1 كرا انلك امتقت وَلخير 
قوق وَدَكونا أاجيئلة وين الوط :> 

هَدا الرسو لول من ربوعه » وَقال لَهُ : ٠لا‏ عَلَبِْكَ ؛ 
فإنَ هذا أيْسَرُلَنا لِكَثرَةٍ مَنْ ييأتينا من الناس .» 

حَتَى كانت ليله بارذة شديدة الثروةة » فانكسرك جه 

ا 1 ره 7 
كانت للزؤْجَيْن في العْلَيّة » وسح ماؤها فيها » وَحَشِيَّ 
الزؤجان أن يَتَسَربَ الماءٌ إلى رسول اللو » وَلَمْ تَكنْ لَههْما 
لو“ قطيقة يتكدان منها كبحا قا كالكن] يعمفان بها ازا - 
اللي » حَتّى لا يَصل الما إلى الرسول ابيب . 

لما اموق الصَّباح أمْرَعٌ «أبو لوف ) إلى الرسول 
القيبه + وقاق له + 

نيا وشو الك »اا 31و أن تكو شت وان أكون 


فَوْقَ 1 


تقس غَليوهنا 616 من اث الخو ء اذاستتجاب الوسولة 


القَبِيبالة ؛ وضع إلى الخلّّةٍ > وَتَوهَ الرجان إلى 


8 م 58 ع ع‎ ٠ 
وَدامّت إقامّة الرأسول يَللَةٍ فى بيت « أبو أيوب ) سبعة‎ 
7 سول 5و في بيت( ابوايود‎ 1 


شير + ختى اكْعْمَل بتاء المتجذد: + وبناء الخجر ان كوكة 


انَل إلَيْها انسل الحَبِيبُ » وَأَصْبَحَ « أبو أيُوبَ » جار 
لَهُ ؛ يَنْحَمْ بجواره » كما حَظي بتكرعه وتشثريفه . 


2 7 رسول الله يل إلى يَيتَه» وَألْرَمَ 0 أبَوؤائُوب ( 


تشسذعاذة+دنا تخلات عنهنا قتا حى )امل الرسولة 


الشَبَبب إلى بارئه ٠‏ فَقَدْ كان ١‏ أبوابوت » يد خْرٌ طّعامًا 


للرسول الحبيب» فإذا جاءً ايسول الحَبِيبُ في حينه قَدَمَهُ 
إِلَيْهِء وإذا أبْطَاعَلَيْهِ قَسَمَهُإلى عباله. وفي يَوْم خَرَجَ 


الررسو لوك مِنْ بَيْتَه في الهاجرة إلى الَسْجد 0 
رح من أصحابه » هما شباء ]و بكر ولت 

الي كفا خلا نعطي ؟5( 

قالا : « واللك؛ ما ألخشرجنا ء يا رول الله ء إلاهذا 
الجوع السّديدٌ ٠‏ الذي تجده في يُطوننا .» 

قَقال لَهُما الرسول الكَرِيُ : « لَقَدْ أحْرّجَني هذا الجوع 
5 5 5 0 
الذي أَخْرَجَكُما .2 ثم قال لَهُما : « مَيّا بنا .» 

وَانَطَلَقَ الرَجُلان مَعّ الرتسول الحَبيب » فَأَنَوا يَيْتَ أبي 


طَرَقَ الرَسولٌالكَريالباب » فَخَرَجَت ١‏ أمٌأَيُوبَ ؛ 
فسَألها الرسول + 1 أي أبو أبوى 6 

قالَت : « إِنَّدُّفي خارج الدار .» 

فنة اوريس بدني شرك بين 
داره » فَسّمِعٌَ صّوت الرتُسول ابيب ا ليا : 


2 


وَقالَ : « مَرْحَبًا بلك » يا رَسول الله » وَبِمَن مَعَلكَ .» 

م دف قائلاً. : ويا رّسول الله » لَيَسنَهَذَا هُوَالوقت 
الذي تَعَوكدت أن َتنا فيه .» 

قال لَهُ الرسول الكري : « صَّدَقَتَ .» 

وَأسْرع 0 أبو اورت )إلى بمثتانه » فَقَطَمّ عذقًا (ستباطة) 
من نَخْلَة » فيه تَمْرُوَرْطَب وَبْسُْ » وَأقَبَلَ سُنْرِعًا إلى 
الرسول وَصاحيَيْهِ . فَقَالَلَهُ السو الكريم : «مارَغِيت 
في أن تَقْطََ هذا» كال ينبني أناتَجن يكنا مهما لأكلة 3 

قالك الو ايوية : #ياوشولة الل الخيننعة انكاكومن 
تَمْره ورطبه وَبُسْرهِ وَلأَدْبْحَنَ لك ( 

فَقَال لَهُ السو ل الكَري : «إذا َبَحْتَ قلا تَدْبَحْ ذات 
بن .» 

وَأْحَدَ ١‏ أعرالوية ) جَديًا » َلْبَحَهُ » تال لامرآته 
«اغجني وَاخبزي ؛ فَأَنْتَ أَعَلَمْبالحَبّر .» 


وَأحَدَ: ا الذي نم3 وَشَوى ال لتصنف الثاني : 

حي شري الطأحاء قسنتعه ر أبى ابوت اؤن كت 
الول وك وَصاحِبَِه » كَأحَد ليسول الرّحيم قطعة من 
اللّحْم » وَوَضَّعَها في رغيف » ثم قال : 

بادِرُ- يا أبا أيُوب - بهذا إلى «فاطمّة » ؛ فَإِنَهالَمْ 
تَذق مله مُنْد أيَام إ» 

يَأكَلّالرسول وَصاحباهختى شعو + دمت عينا 
الررّسول الكري وَقالَ لأصحابه : 

1 ف رو 

«خبز وحم » وتَمْرُورطب وبسثر” : ”!هذا - والله هو 
النعيم الذي 0060 د القيامّة ! إذا رك الله 
مثْلَّ هذا ققولوا قَيْلَ قبل أن ثط نضرِبوا بِيَديْكُمْ فيه : 

وجهة م عو ١«َالْحَسْدُ‏ شه اندي 
أشبّعنا » هُوَّ الذي أَنْعَمَ عَلَيْنا وَأفْضَلَ »»» 


تنمض الرنسول الحَبيب » وَنَضَ مَعَهُ صاحِباة : أبو 


00 


بَكْر وَعْمَرُ » وَقالَ لصاحب الندار : « تَعال إِليْنا غَدا .» 
كد نا 
كان مِنْ دأَب الرسول و وعاتته أن يُجازي مَنْيَصَنَمْ 
مَعَهُمَمْروفًا » ولا ركه دوت مُكاقاة ؛ تَطِْيَالْمَبْدا 
القرآني” الكريم لأوَهَلْ جَراءٌ الإخسان إلا الإحسان . » 
لما كان العَدُ سَعى « أبو أيُوب » إلى الرسول وَل كما 
مر » فَأعْطاهٌ امول جاريّة صغْيرَةَ كانت تَخْدْمُهُ ؛ وقال 


لَهُ: ١‏ استوص بها خَيْرا . » 

عاد « أبو أيُوب » إلى يَبْتَهِء وَبِمشحْبَعِهِ هَذِهِ الجاريّةٌ 
الصغيرَة لي مََحهالَهُالرسول الكَرم ؛ َكَل بال هذه 
الوعرية التي لضا يها لوسرل التي : ما الي الذي 
يُمكن أن يُقَدَمَه ِهذه الجاريّة ؟ 


وَدَحَلَبَيْنَهُ » واسَتَقْبلته رَوْجُهُ » وَقالَت لَهُ : « مَنْ هذه 


الى مَعَكَ ؟) 


نذا 


قال « أبو أيُوبَ » : ١‏ عَطَية من رتسو الله وك "0 

قالَت زُوْجَثَة : ١‏ أكْرم به مِن سُغْط ! وَأَكْرمْ بها من 
عَطَيّة !) 3 1 

قال أبوازرية « وأُوْصانا أن تَفْعَلَ بها وَلَها حَيرا ( 

قالّت أ أيُوبَ : « وماذا سَتَصنعْ بها وَلّها ؟» 

قال أبوأيُوبَ : «لا أذري .» 

الت أم أيُوب : وَاشوء لا أغرف خَيْرا تمتخكبهنا 
وَلّها أفْضَل مِن أن تَحتقّها » وَتَرْدَحَلَيْها حرَيتَها . » 

اغتَبْط 0 أبق 06 يما قالتهُ رُوْجَنُهُ » وَقال لها 3 


2 


«نَعْمّ الرأي؛ ؛ ياأم أيوب » قَلا خَيْرَلَها أَفْضَل من 
عتقها .» 


وَأَحْتَقَ « أبو أَيُوبّ » الجاريّة الصّغيرة . 


طاقّت هَذِهِ الدَكْرَيات بذهن الشبّخ امجاهد , وتَمَتْلَتْ 


5 


أمامٌ ناظرَيُه شاخصّة حَيَّةَ » كَأنَهِا حَدَنْتْبالأسي 
القريب . . لَقَدْ أحَبّ ٠‏ أبوأيُوب » رسول الل يله حُبًا 
يفو ق كل شَياء » وَبادلهُ الررَسولٌالْحَبِيبُ حُبَا بح 
وَمَوََةَ موده » حَتَى كان ايسول الكر” ينظ إلى بيت 
داني بوبم وكأننينتة . َشَهِدَ « أبوأيُوبٍ» مَعَهُ العارلة 
كلها » ما تَحَلّه عن غَرَْةٍ من روا . و وَعى تَحدِيرَ 
الله وُيَسَسِوَله م مِنَّ الشكوص عن الجهاد ‏ وَالقّعودٍ دمع 
المتَحَلْفِينَ 0 قَما اسْتَطاعٌ وَهْنْ الشسَبْخوحَة أن بُقَعِدَهُ د 
طِيب الُقام أن يُكْريَهُ » ركب البَخْر» مُفَخَرَ حَابَةُ (قى 
أَمواجَة ؛ وَمْوَيَحْبو نر الاين مِنْ عُمْرِهِ وعتنافي 
اله وَرَسولِهِ » وَطاغة لَهُما » وَالْتزامًا لأثرهما ؛ وَطَمَعَا 
فيما أَعَدَهُ الله للْمُجاهِدينٌَ . ١‏ 

م َعَم الْجاهد ليح بكلمات لم يها سامعوة 

و بدقّة » وَلَكتَهُم قهموا مَضمْمونّها وَكَحواها إنَيَرُجوما 


عند رب » وَيَسْأله أنْيَجْمَعَهُمَمَ َيه يكل » تفاط 
روحة الطاهرّة ! 

وَاحَتَمَلَ اجنود جَتْمانَُ ؛ اسستجابة لوعريّه » وَهَجَموا 
عَلى عَدُوهِمْ » واشتمائوا في شحوييم مَرَهبَحْد مَره » 
حت لدو نون لغيه ٠»‏ وَمُناكَ أوْدّعوا صاحب 
رسول وَل وَجَارَه مَنُواءٌ الأخيرٌ . 


را 
زم رإ حرا[ ١‏ ) و 


ل دام : 2 
هو ضما اس سه 


2-4 


2 ا ل لكا 


ديَاضْوْفاكَ شذا فواح من حياة الرسول يب وصحايته. يضوع في الآفاق» فيغمر 
القلوب بعطره» ويحيي النفوس بصدقه؛ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 


التي تنشدها؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 


-١‏ المولد والنشأة 5- صديق القرآن 
؟- الرسول. في المديئة لاع الشبهيد الحى 
«- الفتح والوفاة 4- الباحث عن الحق 
:- حاضنة الاسلام 5 أم حبيبة 

9- سابق الحبشة -٠١‏ الراكب المهاجر 


الما 


مكتبّة إبعئّات كاثثؤينا الشركة المخريّة الكَالكّة للتفثر لوتحمان 


اللاااا 
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